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الشحرءة 


بين بدنك أنها القاريئ الكريم هذا الجزء ( وهو الثالث ) 
من موسوعة (أطلس تارسخ الحضارات) ؛ وهو الخاض بالتاريخ 
الوسيط والحددث » رصدنا فيه الأحداث والوقائع المهمة مدذ 


سقوط بغداد على أبدي الثثار [المغول) سنة 656 ه/1258م 
إلى اجتتياحها الثاني على سد القوات الأمريكية والبريطانية؛ يقيادة 
ال في مطالع الأأفية الثالثة للميلاد . . ' 

واقسام هذا الجزء الرئيسة اربعة: 

في القسم الأول منها تناولنا تاريبخ العصر المملوكي؛ الذي 
استهل بواجهنهم اناريخية لتوى المفول في '"عسين ج اوت" بعد 
سنن من سقوط العاصمة العباسية؛ وما ثلا ذلك من تخرير بلاد 
الشام ؛ ثم تصدههم الغزوة المغولية الثالية التي قادها أبناء وأحفاد 
هولاكو : وإخراجهم من بلاد الشام إلى غير رجعة في نهاية القَرن 
المجري السابع : + 

ثم تحدثنا عن قَضية 'إعادة إحياء الخلافة العباسية" في 
مصرء التي استمرت حتى نهاية ساطنة المساليك على أيدي 
العشمانيين سنة 923 ه. 

وتعرضنا في سياق 'عصر المماليك" للحديث عن الحضارة 
المملوكية في العلوم والمعارف والعمران » وختمنا القِسم بالحديث 
عن أسباب اتحطاط السلطنة الملوكية عسكرياً واقتصادياً ٠‏ 
بيخاصة بعد أكتشاف الأوربيسين [البرتغال) لطريقٌ رأس الرجساء 
الصالح » في القرن الميلادي الخامسَ عشرء 

وكان ازاماً علينا أن تتخدث في سياق العصر المملوكي عن 
الدول والممالك التي عاصرته في المشرفق والمغرب الإسلاميين» 
فتناولنا في أثناء ذلك أوضاع الأندلس والمغرب كما ححدثنا عن 
إبلخانات المغول (عد إسلامهم) في المشرق الإسلامي . 


ول شنا أن تفرد فصا للقن المملوكي » الذي تشهد المعالم 

والآثار ميزه وثراته وامتداده في المساحة المغراقية التي خضعت 
لسلطنة المماليك على مدى ثلاثة قرون من تاريخ الإسلام - 

أما القسم الثاني من هذا الجسزء قد ثتاولنا فيه نارسخ 
الدولة العشائية مدذ أنكانت إمارة إلى أن غدت إمبراطورية ‏ 
وركزنا على تتبع الصراع العشاني- الأوربي اشداء من فح 
التسطنطينية إلى أن دب الضعف في أوصالما فّداعت الأمم 
الأوربية إلى اقنسام تركنها اشرق 3" المسألةالشرقية" 
وكولاً د افيه نامك يك" وما أأعقب ذلك من تحرط 
الدول والبلاد الئيكانت تتضوي تحت لواء العشمانيين لاستعمار 
بغيض لم تتحرر منه إلا بعدما قدمت ضرببة ذلك من دماء أبنائها 
وقوت شعوبها وخيرات أراضيها . 

وفي سياق هذا القسم تحدثنا عن الدول التي عاصرت 
العسمايين في العام الإسلامي» كالصفويين في إبران وسلاطين المغول 
الكبار تي المند» ودول المغرب العربي على ذلك العهد ‏ 7 

وأفردنا فصلاً الفنون العثمانية مؤيدة بالصور والأشكال 
الآثارية التي خادها العشمانيون على مدى أربسة قرون. . 

أما التقسم الثالث فتحدثنا فيه عن بدابة عصر الاستعمار 
الذي تَلى اسداء مجملة ناءليون نونابرث على مصر وسوريا وبا 
رافق ذلك من الظلم والفساد والاضطهاد واستغلال خبرات 
الأرض العربية بأبشع الصور والفنون. . 

وف هذا القسم أفردنا فصلاً لعصر "محمد علي" وأطماعه 
الإمبراطورية وصراعة مع الدولة العشمائية» ثم اضطرارها للاعتماد 
عليه في التصديي للدعوة الوهابية في الحجاز ولليونانيين في أورباء 
وسآل الأمر إلى اختصاصه يحكم مصر وحدها له ولأسرته من 
بعده :- ثم حتمنا القتسم بالحديث عن إثهاء "الخلافة العشائية" 
على بد مصطنى كال "أناثورك" في مطالع الثرن العشرين ‏ 

وأفردا القسم الرابع والأخير التاريخ الحديث والمعاصره 


من نهاسات الدولة العشانبة إلى مطالع الألفية الثالثة » واحتدام 
السعار الاستعماري الجديد مَمثلةفي اغتصاب فلسطين أولاه ثم 
قيام الدولة الصهيوثية العنصربة ددعم غربي عالمي غير مسبوق ؛ 
وصولاً إلى عصر سيادة القطب الواحد بقياذة أمريك بعد اتتهاء 
الحرب الباردة . . .وما كان من تداعيائه على الساحة العرية 
والإسلانية من غز و أفغاتستان وإحلال العراق. ... 

وقند توخينا أن ترجع فيكل ما أبسناه من مادة تاريخية 
أو جغرافية إلى المصادر الموثقة المعتمدة ؛ وتوخيدا الدقة في 


النقّل ما وسعنا ذلك . . وحاولنا أن تكون صياغة المادة 
التاريخية واضحة الأسلوب سهلة العبارة ‏ 

فإن فرط في عملنا هذا شيء من الخطأ أو السهو قمرده 
إلى عوارض الطبع البشري الحدود . . وإن أحسنًا فبفضل الله 
وتوفيقه وإحسانه . . على أن ذلك لا بمنع أن نرج من يرى في 
عملنا شين من الخطأ أنبهديّه إلينا مشكورا ».فنا الكمال لله 


تعالى وحده ء والعصمة لأنبيائه ورسله الكرام ٠‏ . 
وقد رتبنا مواد الاطلس مسب الترئيب التاريخي 
ما أمكن . . والتئمنا :برسم الخرائط الموضححة التي تين المطال 
على معرفة مواقع الأحداث ‏ ملتزسين فيها التسميات لتارعنية 
الموافقة لفترتها » واجتهدنا أن تدم المادة التاريخية بأسلوب 
علمي بعيد عن الإنشاء الأدبي الحض ؛ وبإيجخاز فيد امطالع 
المتخصص وغير المتخصص على حد سواء . 
عا 020-67 ٠‏ - إلا أننا تأمل أن يكون 
إضافة طببة: أو لبئة صالحة في مشروع إعاذة بناء ثقافتنا العربية 
يسعدنا أن نضعه بين أبدي المثقفين من أبناء أمسنا وشبابهسا الذبن 
تعد عليهم آمالحا في بناء مسقب ل كريم؛ وغد مشرق مشرّف. 
والله من وراء القصد . 
د . سيف الدين الكائتب 
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سقو ظ غاضصمةالذولة العياسية 
وقيام دولةالمماليك 
(517-1250/923-648 آم 


إن المؤرحين جميعًا يعتبرون اثتصار المماليك 
على المغول في ( عين جالوت ) انتصارًا عالميّاً ؛ فقد 
عجرت كل فن: الدولة الحوازؤمية؟رالدولة العبانسية 
عن مقاومة المغول أو مدافعتهم » وبعد انهيار أكثر 
القوى المسيحية أمام الزحف المقولي على أجزاء من 
"روسيا" و"بولندا" و"المجر" جاءت موقعة عين جالوت 
لتشكل أول صدمة في الشرق لجيوش المغول وقادتهم 
الذين خُيّل لهم ولمعاصريهم أنهم قوم لا يُغلبون. 

ومن هنا كسبت سلظنة المماليك مركز الصذارة بين 
سلاطين المسلمين؛ كما استقامت لمصر زعامة جديدة 
في العالم الإسلامي. 

أصل المماليك: 

خليط من الأتراك والروم والأوربيين والشراكسة 
جلبهم الحكام ليستعينوا بهم حيث كان كل حاكم يتخذ 
منهم قوة تسائده؛ وتدعم الأمن والاستقرار في إمارته 
أو مملكته » وممن عمل على جلبهم والاستعانة بهم 
الأيوبيون» ويخاصة في عصورهم المتأخرة لما أصابهم 
الضعف واحتاجوا إلى الرجال, 

كان المماليك يُباعون للملوك والأمراء؛ ثم يُدَربو 
على الطاعة والإخلاص والولاء. 

المماليك في مصرء 

عرفت مصر نوغين من هؤلاء المهاليك: 

1- المماليك البحرية: وهم الذين أسكنهم الملك 
الصالح الأيوبي قلعة في جزيرة الروضة؛ ونُسبوا إلى 
بحر النيل؛ أو سمّوا يذلك لأنهم قدموا من وراء البحار 
وهؤلاء حكموا مصر من سنة (784-648ه/ 1250 
-1382م) ء وتذاول عرش مصر في عهدهم ره 
وعشرون سلطانًا . 

2- أما النوع الثاني فهم المماليك الجراكسة » أو 


البُرجية» وسُمّوا يذلك لأن السلطان قلاوون أسكنهم 
أبراج قلعة الجبل» ولأن الجراكسة كانوا أكثر عدداء 
وهؤلاء حكموا مضر من سنة (923-784ه/ 1382 
-1517م) وهم ثلاثة وعشرون سلطانًا 

ولعل أهم ما يميز حكم المماليك أنهم لم يعتمدوا 
مبدأ وراثة العرشء وإنما كان الطريق مفتوحًا أمام من 
يبدي شجاعة وإقدامًا ومقدرة أكثر. فقد كانت هذه هي 
المؤهلات في دولة المماليك التي قامت على أنقاض 
دولة الأيوبيين » بعد مقتل "توران شاه" آخر سلاطين 
الأيوبيين بمصر. 

التصدي للمغول: 

استولى المغول على الأراضي الإسلامية التابعة 
لخوارزم شاه ثم واصلوا زحفهم فاجتاحوا العراق حتى 
أسقطوا الدولة العياسية باحتلال عاصمتها. 

كان الحاكم في مصر آنذاك علي بن أيبك؛ وكان 
في الخامسة عشرةء وقد تولى مصر بعد وفاة أبيه المعز 
أييك وكان ضعيقًا لا حول له في هذه الظروف الصعبة. 
وراحت مصر تتطلع إلى مملوك قوي يحمي حماها 
ويصون أرضها. 

لقد سقطت الخلافة العباسية واستولى التثار على 
بغداد وبقية مدن العراق ثم اتجهوا نحو بلاد الشام التي 
كانت مقسسّمة إلى إمارات يحكمها أمراء أيوبيون وتمكن 
التثار من الاستيلاء على حلب سنة 657 ه/ 1259م. 

وقي هذه اللحظات التاريخية ظهر "سيف الدين 
قط" وقد تولى حكم مصرء وقال قولته المشهورة : 
لابد من سلطان قاهر يقاتل عن المسلمين عدوهم. 

ووصلت إلى مصر استغاثات أهل الشام وأمرائهم 
من الأيوبيين ؛ وأصبحت مصر هي الأمل بعدما ضاع 
الأمل قي ذولة "الخلافة"» وفي أمراء الشام. 


خرج "قطز' في عساكره؛ حتى انتهى إلى الشام : 
وكان اللقاء عظيمًا عند "عين جالوت" في يوم الجمعة 
الخامس والعشرين من شهر رمضان. 

ولأول مرة يلقى " المغول " من يصدهم ويهزمهم 
هزيمة ساحقة» حيث كان النصر لراية الإسلام- وكانت 
صيحة واحدة صدق بها المسلمون ربهم "وا إسلاما'ء 
وقي يوم واحد؛ انقلبت الأوضاعء وأذن الله بنصره بعد 


عصر طويل من الذل والمهانة. 

ولكن قطز لقي مصرعه وهو في طريق العودة بعد 
النصر! وتولى الأمر بعده "الظاهر بيبرس البندقداري"» 
على مصر والشام؛ وبعث بإحضار أحد العباسيين إلى 
مصر- وهو المستنصر بالله- وعينه خليفة للمسلمين» 
ونودي ب" أمير المؤمئين": وكان يدعى له على المثابر» 
أما السلطان الفعلي فقد كان للمماليك»: واستمر الأمر 
على ذلك حتى سقطت "الخلافة"» حيث انتقلت من 
العباسيين إلى العثمانيين. 

قتال الصليبيين: 

وإذا كان التاريخ قد سجل للمماليك في حرب 

المغول بطولة رائعة» فقد سجل لهم قبل سنة 648ه/ 
0م بسالتهم وإقدامهم في قتال الصليبيين عتد 
"المنصورة" وعند 'فارسكور' بقيادة الظاهر بيبرس. 

إن الظاهر بيبرس لم يترك سنة في فترة ولايته دون 
أن يغزو الصليبيين ويحقق انتصارات عليهم. لقد استرد 
"الكرك" سنة 661ه/ 1263م و 'فَيْسَارِيّة" سنة663ه/ 
5م وكثير) من البلاد التي استولى عليها الصليبيون 
مثل صفد ‏ ويافاء وأنطاكية سنة 666ه/ 1268م. 

قد وقت يمرن اللقتاز:وللضلين: محا بعد أن 

تحالفت قوى التتار والصليبيين ضد المسلمين: وكان 
لهما بالمرصاد؛ وأقام دولة قوية للمماليك» وعندما 
توفي سنة 676ه/ 1278م خلفه اثنان من ذريته 
حتى سنة 1279/678م. ثم حكمت أسرة قلاوون. 

ومرت سئؤات قبل أن يتؤلى الملك الأشرق خليل 
أمر البلاد بعد وفاة ؤالده قلاوون سنة 690ه-/1281م 


حخيث أسدل الستار على الصراع الصليبي مع المسلمين 
في العصور الوسطى فققد قتحت عكا وبقية مدن الساحل 
في هذه السنة؛ وفرٌ الصليبيون إلى قبرص التي أصبحت 
ملجأ لهم في الشرق » وهكذا قطع دابر الصليبيين في 
أرض العرب والمسلمين. 

لقد حلت العقدة التي سيطرت لفترة على النفوس 
في عدم إمكان الانتصار على الجيوش المغولية وكسبت 
سلطنة المماليك مركز الصدارة بين سلاطين المسلمين» 
كما استقامت لمصر زعامة العالم الإسلامي من جديد. 

واستمر عهد المماليك البحرية حتى سنة 784ه/ 
2م وكان عهد استقرار ورخاء؛ ولكن بوقاة الناصر 
محمد بن قلاؤون سنة 741ه/ 1341م. اضطربت 
البلاد المملوكية مما شجع الصليبيين على غزو مصر 
سنة 767ه/ 1366م» من جزيرة قبرص حتى سقطت 
الإسكندرية في أيديهم بعد أن ساءت أحوال البلاد لعدم 
وجود رجل قوي على رأس " المماليك " بعد الناصر 
قلاوون»؛ وسقط كثير من الشهداء على أيدي الصليبيين 
الذين اعتدوا على البتات والنساء: 

عهدالمماليك البرجية؛ 

بسدأ عهد المماليك البُرجية بالظاهر برقوق سنة 
584ه/ 1382م» وانتهى بالأشرف قنصوه الغوري 
الذي قتله العثمانيون في مرج دابق سنة 922ه/1516م. 

حضارز المماليك : 

في الجانب الحضاري كان للمماليك اهتمام عظيم 
ببئاء المذارس والمساجد والعمائرحتى يعد عصرهم من 
أزهى العصور في العمارة» وقد تميز بالهوية الإسلامية 
الصريحة . وإضافة إلى ذلك فقد كان لهم اهتمامهم 
بالزراعة والصناعة وشاع في عهدهم تصنيف الموسوعات 
العلمية والأدبية؛ ك "صبح الأعشى في صتاعة الإنشا" 
للقلقشندي» و"نهاية الأرب في فنون الأدب" للنويري» 
كما ازدهرت في عهدهم التآليف التاريخية: ك "خطط 
المقريزي" ومؤلفات ابن تغري بردي وغيرهما. 
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رمضان 658 ه/أيلول 1260م 

وما تلاها من تحرير بلاد الشام 
من المغول على يد المماليك 
بقيادة الملك المظفر قطز 


> موقع معركة عين جالوت 


اتحمصض 


حي > تقدم غزو جيوش التتار إلى حمص ودمشق بقيادة وي ١|‏ 
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الغزو المغولي على يلاد الشام 
بقيادة أبغا بن هولاكو سنة 680 ه 
وتصدي السلطان المنصور صاحبٍ حماة لهم 
وإيقاع الهزيمة بهم في دمشق 
جيوش التتار بقيادة آنيِغا ين شولا 
جيش المسلمين يقيادة السلطان المنصؤر ‏ .ملم 


جيش قازان الذي أوكلت ب 


الغزو المغولي على بلاد الشام 


قى رجب سنة 699 ها أو مزج زاهط أو مرج عدرا 


مرج الصفريم 


عحهت هزم اللمناليك جيوشالمنول 
بقيادة قازان حفيد هولاكو وقطلوشاه وين 


وتصدي جيوش المماليك لهم 
وإخراجهم منها في نهاية 
اسنة 699 ه إلى غير رجعة 


سلسلة سلاطين المماليك 


8 -792ه/1390-1250 م6 


1- السلطاثة شجرة الدر:حكمت 80 يوفاً 648-648ه 
2- المعز عرالدين أيبك : 655-8ه 
3- المنصور نورالدين على بن أييك : 657-655ه 
با لطت جف دين علي 658-7م 
5- الظاهرركن الدين بيبرس البندقداري:676-658ه 
6- السعيد ناصر الدين بركة بن بيبرس: 678-676ه 
7- العادل سلامش بدرالدين بن بيبرس:678-678ه 
8- المنصور سيف الدين قلاوون ٠‏ -689-678ه 
9- الأشرف خليل بن قلاوون : 693-9ه 
0- الناصر محمد بن قلاوونٌ : 694-3ه 
1 العادل زين الدين كتبغا : 696-4ه 


2 المنصور حسام الدين لاجين  :‏ 698-696ه 


3- الناضر محمد بن قلاوون - ثانية: 708-698ه 
4- المظفر بيبرس الثاني الجاشتكير: 709-708ه 
كك القاصر محمد بن قلاوون - ثالنة::741-709ه 
6- المنصورأبو بكر بن الناصرمحمد: 742-741ه 
7- الأشرف كجك ابن الناصرمحمد: 742-742ه 
8 الناصر أحمد بن الناصرمحمد: 743-742ه 
9- الصالح إسماعيل بن الناصر محمد 746-743ه 
الكامل شعبان بن الناصرمحمد: 747-746ه 
لمظفر أمير حاج بن الناصر محمد 748-747ه 
لناضر حسن بن الناصرمحمد ٠:‏ 752-748ه 
الصالح صالح بن الناصرمحمد: 755-752ه 
الناصر حسن بن الناصر محمد : 762-755ه 
لمنصور محمد بن المظفر  :‏ 764-762ه 
6- الأشرف شعبان الثاثي بن حسن: 778-764ه 
7- المنصور على بن الأشرف شعبان:783-778ه 
8- الصالح حاجي الثاني بن شعبان : 784-783ه 


الممّاليك الجراكسّة "البرجية" 
2- 923 ه/1390 - 1517م 
1- الظاهر برقوق : 791-784ه , ثم 801-792ه 
فخلال فترته حكم الصالح حاجي مرة ثانية لمدة سنة 
2- الناصر فرج بن برقوق : 808-1ه 
3- المنصور عبد العزيز بن برقوق + - 808-808ه 
4- الناصر فرج - ثانية : 815-8ه 
5- المؤيد أبو النصر : 824-5ه 
6- المظفر أحمد بن المؤيد: 824-4ه 
7- الظاهر سيف الدين طظر : 824-4ه 
8- الصالح محمد بن الظاهر ططر : 825-824ه 
9- الأشرف برسباي أبو النصر : 841-5ه 
0- العزيز يوسف ين برسباي ؛ 842-1ه 
1- الظاهر جقمق أبو سعيد : 857-2ه 
2- المنصور عثمان بن الظاهر 857-7ه 
3- الأشرف إينال الغلائى : 865-7ه 
14 المؤيد أحمد بن الأشرف إينال 865-865ه 
5 الظاهر خشقدم سيف الدين ٠:‏ 872-865ه 
لظاهر بلباي أبو النصر : 872-2ه 
لظاهر تمربغا أيو سعيد: 872-2ه 
خير بيك : ليلة واحدة 872-2ه 
لأشرف سيف الدين قايتباي ٠‏ 901-872ه 
لناصر محمد بن الأشرف قايتبائي 902-901ه 
الأشرف قائصوه الغوري - 903-02ه 
22- الناصر محمد بن قايتباي - ثانية: 904-903ه 
3- الظاهر قائصوه أبو سعيد : 905-4ه 
لأشرف جائبلاط أبو النصر  :‏ 906-905ه 
العادل طومان باي : 906-6ه 
لأشرف قاتصوه الغوري - ثانية: 922-906ه 
7- الأشرف طومان باي الغوزي :2 923-922ه 


الخلا فةالعباسية ‏ مصر 
9- 923 ه/1361- 1517 0 


كاة إناء الوك الجابية تعن حدنا مما من 
الأحداث الكبرى التي جرت في عهد المماليك» 
فقد سقطت بغداد في أيدي التتار على يد 'هولاكو" 
وجنوده » وفتل ' الخليفة العباسي " وانتهت الخلافة 
الفباهة بجداة"» بوبفكه مسن من لككبةا ق نااطة 
الظاهر بيبرس ٠‏ الذي سارع إلى التفكير في إعادة 
الخلافة العباسية » فاستدعى سنة 659 ه/1261 م 
أحد أبناء العباسيين الذين فروا من الزحف المغولي» 
واسمه أبو القاسم » وعقد له مجلساً حافلاً حضره 
القضاة والعلماء والأمراء » حيث أمكن إثبات نسب 
أبي القاسم إلى سلسلة " الخلفاء العباسيين " » قبايه 
الخاضيرون ليكون .خليفة الإنبلام والمسليمين ».و 
بالمستنصر يالله » 1 اد بوك وود 
اختلاف طبقاتهم - 

وبعد أن تمت هراسم البيعة قام "المستنصر بالله" 
بتقليد "الظاهر بيبرس" حكم اليلاد جميعها باسمه: 
والحكم بما "سيفتحه الله عليه' بالدعوة أو بالسيف؛ 
وتقشت السكة باسم الخليفة والسلطان معاء ودعا لهما 
الخطباء على المنابر في صلاة الجمعة» كما ذكر 
المقريزي وابن إياس. 


وبهذا التصرف فقد أحاط بيبرس عرش المماليك 
بالقداسة والإجلال وأصبحت لهم السلطة الشرعية 
على البلاد. 

وعندما أعلن " المستنصر بالله " عن رغبته في 
استعادة " عاصمة الخلافة العباسية " من أيدي التتار 
شجعه الظاهر بيبرس وأمله بجيش جعل الخليفة 
العباسي قائده» وسيّره ليسترجع عاصمة آبائه 
وأجداده» ولكن المغول تصدوا له وقضوا عليه: 


ولما علم الظاهر بيبرس بمقتل الخليفة حزن عليه 
واستدعى عباسياً آخر هو أبو العباس أحمد ؛ وبعد 
أن أثبت نسبه تمت بيعته على النحو السابق» وتلقب 
بالحاكم بأمر الله. 

وبالثالي أعاد الخليقة الجديد تقليد بيبرس الولاية 
على البلاد الإسلامية. 


ولكن الظاهر بيبرس أدرك أن من الخير له أن 
يستبقى الخليفة في القاهرة؛ فذلك أحسن من انتقاله 
إلى بغداد على فرَض الانتصار على المغول» لأن 
الخليفة في بغداد سيتصرف على نحو مغاير لتصرقه 
وهو في القاهرة» لاحتمال أن تتحكم فيه قوى أخرى 
كتلك التي تحكمت في الخلفاء العياسيين ابتداء من 
العصر العباسي الثاني: 

وهكذا تم انتقال الخلافة العباسية إلى القاهرة» 
واستمرت بها طيلة حكم المماليك البحرية والبرجية؛ 
ولكنها لم تكن تملك من الأمر شيئاً فلا حول لها ولا 
طول ولا رأي في سياسة الأمور؛ وإئما كان عليها أن 
تبارك وتؤيد سلطة من يتربع على عرش السلطنة من 
المماليك: 

وا ستمرت " خلافة بني العباس " في مصر حتى 
استولى العثمانيون عليها سنة 923 ه بقيادة السلطان 
سليم الأول حيث » " تنازل الخليفة العباسي عن 
الخلافة " للسلطان العثماني الذي نقلها إلى العاصمة 
العثمانية ( إستانبول ) وظلت قائمة في أعقابه إلى أن 
زالت بزوال الدولة العثمانية سئة 1342ه / 1923م 
على يد أتاتورك . 
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حضارة العصرالمملوكي 
الحياة العلميّة في بلاد الفتام في أيَام المماليلكا؟» 


تم على أيدي المماليك الأوائل أمران في غاية 
الأهمية بالئسبة لبلاد الشام : أولهما: القضاء على 
الوجود (الصليبي) في تلك الديار» والثاني: هو إعادة 
الأمن إلى بلاد الشام بعد القوضى الي حِعَقت يهنا 
في الفترة 648-567 ه/1250-1171م, 
ونتيجة لاحتلال المماليك موانئ الساحل الشامي 
وخشية منهم أن يعود الصليبيون إليها . كان السلطان 
"المنتصر' يهدم الميناء الذي يحتله ثم اتضح لهم بعد 
بعض الوقت أن الموانئ مهمة للتجارة فعادت الحياة 
إلى بعضهاء وقد عمل السلاطين أنفسهم على إعادة 
التشاط إلى هذه الموانئ. 
ومن أهم ما يجب أن يُذكر لعصر المماليك أن 
المركز التجاري الذي كانت بلاد الشام تتمتع به دائما 
عاد إليه الكثير من النشاط. 
ومما رؤأة بعض الرحالين الأوروبيين الذين زاروا 
المنطقة؛ بما فيها ' دمشى " في القرئين الشالث عشر 
والرايع عشر يمكن رسم صورة تتلخص فيما يلي: 
سورية بلد غني» وقد كان موقعها على الطرق 
التجارية ذا فائدة خاصة لها فى العصور المتوسطة. 
ولم تقد دمشق من هذه التجارة فحسب» بل أيضآً من 
الصناعات وخاصة من الجرف ». فقد كانت دمشق 
تنتج السكر والموالح وتضنع المنسوجات القطنية 
والحريرية والزجاج والخزف والفخار والصابون وماء 
الزهر والعطور والشموع والأحذية » وكانت المدينة 
مشهورة أيضاً بصياغة الذهب والفضة» وكانت تُقرن 
بالقاهرة ؛ وكان بعض الأوربيين يفضّلونها على 
باريس وفلورنسة. 
وكانت جميع الشوارع الواقعة داخل أسوار 
المديئة تنيرها في الليل مصابيح معلقة فيها ؛ وبيوتها 
مرتفعة ومبنية من الخشب » وأكثر البيوت كانت فيها 
نوافيرٌ منحوتة من الرخام» هي متعة للناظرين 


وغرفت بلاد الشام في الفترة المملوكية عدداً كبيراً 
من المدارس كانت مراكرٌ مهمة للتعليم . على أن 
المدرسة لم تكن المكان الوحيدء وإن كانت المكان 
الرئيسي » الذي يطلب فيه الئاس العلم. بل كان هناك 
الجامع والزاوية (الخانقاه». ومع أن هذه كانت مرتبطة 
أصلاً بالطريقة الخاصة بها أو التي أتشأتهاء فقد كان 
بعضها يؤدي دوراً كبيراً في الاهتمام بالعلوم الدينية. 

إن خطر الغزو المقولي: الذي تحقق عندما احتل 
هؤلاء بغداد» حمل كثيرين من العلماء على الهجرة 
من العاصمة العباسية متجهين غرباًء وكانت دمشق 
المكان الطبيعي الذي يُلقون عصا التسيار فيه. كما أن 
الرعاية التي كان آل زنكي والأيوبيون وبعض سلاطين 
المماليك يسبغونها على العلماءء جذبت كثيرين منهم 
قانتقلوا من شمال العراق إلى دمشق» التي كانت ذات 
جاذبية خاصة. كما هجر عدد من العلماء فلسطين» 
وهي تحت حكم الصليبيين إلى دمشق 

ويلاحظ الباحث أن الكثير من كتب العقائد لم 
تكن أكثر من شروح وتفاسير لكتاب واحد أو ذيول 
له . ومن حيث أن المجتمع الإسلامي لم يشلق» في 
القرن السابع (الثالث عشر) أو بعده» تيارات فكرية 
من الخارج ؛ فإن الحياة الفكرية لم تعرف الحوافز أو 
البواعث التي تحملها على الانطلاق . ذلك أن التوازن 
الداخلي القائم وجد في الفقه المعاصر له ما يلزمه 
لسد حاجاته . وكان لابد من ضغط خارجي لإحداث 
رد فعل يؤدي إلئ تبديل الوضعء ومثل هذا الضغط 
لم يشهده العصر المملوكي. 

أما المؤرخون في العصر المملوكي فقد أفادوا من 
عدد كبير من الجغرافيين والرحّالين كانوا قد درسوا 
أجزاء العالم وكتبوا عنها. فلم يكن لهؤلاء المؤرخحين 


(1) من بحث للدكتور نقولا زيادة - مجلة التراث العربي - 
4 العدد 55 و 56 لعام 1994 5 


الحياة العلميّة ب بلاد الشتّام 2 أيّام المماليك 


أن يتجاهلوا الآقوام الأخرى . فضلاً عن أن بعضهم 
بذل جهوداً لددوين تاريخ الحروب الصليبية» وكانت 
آفاقهم أوسع. ولقد يصح القول بأن مؤرحي القرن 
الثامن الهجري (الرابع عشر للميلاد) هم الذين أرشدونا 
إلى كتابة التاريخ ؛ وفي طليعتهم اين خلدون . 

وازدهر في العصر المملوكي تصنيف المؤلفات 
الموسوعية التي شملت فنون العلم والمعرفة على 
أنواعها: ففي الفقه وضع الموقّق "المغني".وقي مجال 
التاريخ. ظهر أمثال ابن الفرات والذهبي؛ وفي المجال 
الموسوعي بالذات صنف ابن فضل الله العمّري كتاب 
"مسالك الأبصار" الذي جاء في عشرين جزءا تناول فيها 
التاريخ والأدب والجغرافيا السياسية على نحو ما 
عرفها العصر فضلاً عن أنه كان في زمنه دليلاً رسمياً 
للذين يعملون في وظائف الدولة. 

وهذه تراجمٌ مقتضبة جداً ليعض المؤرخنين 
والموسوعيين الذين كانت حياتهم تموذجاً للعصر. 

من هؤلاء الذهبي المؤرخ ( ت749ه/1349م ( 
الذي صنف " تاريخ الإسلام " في سبعين قسماً خصً 
كل قسممنها بعقد.من السئينء وقد كان واسع الشعرفة 
ضليعا في علمه بالمصادر حيث إن كتابه يمكن اعتباره 
من نوع الموسوعات التاريخية. 

وقد خلفه في كتابة التاريخ " ابن كثير "' ضصاحب 
' البداية والنهاية " الذي وضعه في أربعة عشر جزءا. 
وقد لجأ الاثنان -الذهبي وابن كثير- إلى تلخيص من 
سبقهما في كتابة تاريخ القرون الأولى » لكنهما كانا 
يَحَسانَء وهما يدوتان أخبان زمائهماء أنهمنا يؤرعان 
لفقرة فيها الككير من الحركة والنشاط» ومن ثم فقد 
انصرفا إلى عملهما باهتمام ‏ فحَلّفا لنا ثروة تاريخية 
لا مثيل لها . وخاصة ابن كثير الذي يرنسم لنا صورة 
حية للأحداث والماجريات حيث 
فيوماً. 

ويُعد ابن فضل الله العمري (ت749ه/1348م) 


يع مرافقته يوما 


مؤنّف كناب "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار" 
موسوعيً دمشق في عصر المماليك. والكتاب فيه 
ع عن براق الأرض إلا أنه تناول أيضاً الجغرافيا 
السياسية وإن قصر بحثه قيها على بلاد الإسلام. 

على أن هذا المؤلف يزودنا بالمعلومات التاريخية 
لعصره وبخاصة المتعلقة منها بالإدارة والعلاقة بين 
السلطان ونوابه وأمرائه. ووصفه للمدن واف ودقيق. 


زفي الكتاب عدد كبير من الوثائق التاريخية ومنها 
لوانت والأوامر السلطانية التي صدرت في أوقات 
مختلفة ولا سبيل إلى دراسة الإدارة المملوكية وفهمها 
إلا بكتاب المسالك هذا. 

ولقد عرفت هذه الفترة ثلاثة مساقات علمية: 
المساق الفقهي؛ والمساق الفلسفي؛ ومساق العلوم 
النفعية التي تشمل الطب والهندسة والفلك» وحينما 
وقع الخلاف بين المساق الأول (الفقهي) والمساق 
الثاني (الفلسفي) كان هذا الخاسر فانحسرت الفلسفة 
على الأقل وظل للفقه سلطانه. أما العلوم النفعية فلم 
يقع بينها وبين الفقه وأهله أي صذام حقيقي أو خلاف 
جذري» فاستمرت تنتج طبا وصيدلة وهتدسة في كل 
العصور التي تلت» ومنها العصر المملوكي . 

وبفتح العثمانيين لسورية» ضعف شأن "الحنابلة" 
ومدارسهم» لأن الأتراك كانوا حنفيين. وقد ظل ابن 
تيمية مدة طويلة منسيا في بلده؛ ولعل المتصوفة الذين 
مال العثمانيون إليهم ( فقد بنى السلطان سليم فاتتح 
سجوزية "#زاوية -خول صريع ابح عري قي ومني 
أسهموا في ذلك. إلا أن بلادا أخرى أخذت نفسها 
بالتعرف إلى ابن تيمية ودرس آرائه وآراء أثباعه. 

ففي أواسط القرن الثامن عشر قام "محمد بن عبد 
الوهّاب" بدعوته في " نجد "؛ وكانت أصلا تسير غلى 
خحطوات ابن تيمية. وبعد ذلك بقرن تقريباً قام السيد 
محمد بن علي السنوسي بحركته الإصلاحية في ليبيا» 
على ذهج مقارب. 


أقاليم الإسلام في غصرالماليك 


القرن الهجري التاسع 


المقياس: 1/ 63.300.000 


حضارة العصرالمملوكي 
البيمارستان المنصوري 


ويس هذا البيفارسعاة آيغا "دار الكقاة" الى 
مارستان قلاوون ( الملك المنصور )» وهو يقع بخط 
بين القصرين من مديئنة القاهرة » وكان قاعة لابنة 
العزيز بالله نزار الفاطمي. وأخت الحاكم بأمر الله 
ثم صارت للملك المفضل " قطب الدين " أحمد بن 
الملك العادل أبي بكر بن أيوب » فاستقر بها هو 
وذريته فصار يقال لها الدار القطبية: 

بناه الملك المنصورء وقد نقل من قلعة الروضة 
ما يحتاج إليه من العمد الصوان والعمد الرخام . 

وتم الانتهاء من أمر العمارة في أحد عشر 
شهراً وأيام : وكان الشروع في بنائه مارستاناً في أول 
ربيع الآخر سنة 683 ه / 1284 م. كما أتم معه بناء 
المدرسة المنصورية والقبة» فكانتا ضمن مجموعته 
البيمازتاث والمدرسة والقية: 

ولما تكامل البئاء وشاهده السلطان قال: قد وقفت 
هَدَا علي المللةوالمعلوك والقبين والععيز والفعة 
والعبد والذكر والأنثى ٠‏ وجعل لمن يخرج منه من 
المرضى بريئاً كسوة» ومن مات جهزه وكفن ودقن. 

ثم وقف عليه الملك المئصور من الأملاك بديار 
مضر حوائيت وخماسات .وفتادق وغير ذلك» كما 
وقف له من الشنياع بالشام ما يقازب ألف ألف درهم 
في كل سنة » كما رتب مصارف المارستان والقبة 
والمدرسة ومكتب الأيتام: 

ورتب فيه الحكماء الطبائعية والكحالين والجراحين 
والمجبرين » كما رتب به الفراشين والممرضين ومن 
سيقومون على خدمة المرضى في كل شؤونهم وقرر 
لهم على ذلك الأجور الوافرة . وتم تجهيز التخوت 
والفرش والطراريح والمخدات واللحف والملاءات» 
لكل مريض فرش كامل . وخصّص لكل طائفة من 
المرضى جتاحاً خاصا بهم ؛ فجعلت الأواوين الأربعة 
المتقابلة للمرضى بالحميات وغيرهاء وجعلت قاعة 


للرمد. وقاعة للجرحى وقاعة للنساء » وكانت المياه 
تجري في أكثر هذه الأماكن. 

وأفردت أماكن لطبخ الطعام والأشربة والأدوية 
والمعاجين وتركيب الأكخال والمراهم والأدهان كما 
خصص مكان وزع منه الأدوية . 

وكانت غالب موارد البيمارستان من الأوقاف 

التي تركها السلطان قلاوون » ومن تبعه من الأمراء» 
ومنها فندق الملك السعيد بالفسطاطء وهو فندق كبير 
يعلوه ربع كبير عمر في أيام الملك السعيد محمد بن 
بركة خان ثم ملكه السلطان قلاوون ووقفه على هذا 
البيمازستان» ودخلّه في كل شهر نحو آلفي درهم. 

كما أرقف أيضا حنامات وفتارثات رمددا كيرا 
من الأسواق وكانت تؤخذ أجرة هذه الأسواق مباشرة 
للبيمارستان المنصوري 


وفي سنة 1190 ه / 1776م جدَّد الأمير عبد 
الرحمن كتخدا المارستان المنصوري » وهدم أعلى 
القبة الكبيرة المنصورية والقبة التي كانت بأعلى الفناء 
من خارج» ولم يُعِد عمارتها بل سقف قبة المدفن 
فقط » وترك الأخرى مكشوفة » ورتب له أرزاقا 
زيادة على البقايا القديمة. 


وفي نسحة 202 1ه 7 6م كان البيمارستان 

المنصوري قد يلغ الغاية من الاضمحلال» وهجره 
المرضى ولم يبقَ به سوى المجانين ٠‏ فَتُقِلوا منه إلى 
ورشة الجوخ ببولاق : 

وحصلت تغييرات عديدة في أبنية البيمارستان في 
عصور مختلفة م 

وبعد نقل المجائين من بيمارستان قلاوون إلى 
ورشة الجوخ ببولاق تحول حال البيمارستان فبعد أن 
كان خاصا بالمجانين عاد إلى ما كان عليه في السابق 
من معالجة سائر الأمراض. 


التعليم والعمل 2 البيمارستان المنصوري 


آنا الببلطان المتِضِور قلاوون البيمارصتان 
ومعه المدرسة المنصورية والقبة. وجعل بالمدرسة 
خزانة كتب جليلة في مختلف أنواع العلوم والربععات 
القسرقة: وبجوان القتبة كان يوعد آبضا العدرسة 
الناصرية» وكان قد شرع في بنائها السلطان زين الدين 
كتيغا المنصوريء ثم عزل قبل أن يتمها فاشتراها منه 
الناضر محمد بن قلاؤؤن» وبتى بجوارها قبة وكمل 
عمارتها عام 703ه / 1303م وجعل بها خزانة كتب,. 

ولقد احتلت مكتبة البيمارستان القبة الكبيرة التي 
يجانبه؛ واهتم السلطان المنصور قلاوون بهذه المكتية 
يشكل كبير ختى إنه أقام غليها نخازتاً يمرتب مساو 
لمرتب المدرس. ولقد حوت هذه المكتبة من جميع 
فروع المعرفة التي عرفت في القرن السابع الهجري / 
الغالث عشر الميلادي. 

وكان التعليم العملي يتم بالبيمارستان المنصوري». 
أما النظري منه فكان يتم بالمدرس تين المنصورية 


والناصرية. وكان "ابن النفيس" يدرس في كليهما الطب. 


كما كان يدرس الفقه في المدرسة المسرورية. وقي 
أذقات راجتفاكاة جد إلى مكب اموا ريات الل ف 
القبة فيجلس للبحث والقراءة. 2 
وقد وقف ابن النفيس على هذه المكتية الطبية داره 
ومكتبته: عندما آلت إليه رئاسة نقابة الأطباء في ذلك 
الوقت. 
ولقد تعرضت هذه المكتبة فيما بعد إلى حريق 
كبسير ألحق الضرر بمعظم محتوياتها. ولكن في عام 
6ه / 1326م. في عهد الملك الناصر محمد بن 
المنصور قلاوون حصل الشروع في إصلاح البيمارستان 
والقبة والمدرسة. فقام الأمير جمال الدين آقوش 
الأشرفي ناظر الأوقاف بالعمارة» فتحت جدران 
البيمارستان,والمدرسة الميية بالحجر كلها دالا 
وخارجاً؛ وطلا الطراز الذهب من خارج القبة 
المدرسة حتى صار كأنه جديد: وعمل خيمة يزيد 


طولها على مائة ذراع» وركبها لتستر على فقاعد 
الأقفاص وتستر أهلها من الحرء ونقل الحوض من 
جانب باب المارستان لكثرة تأذي الئاس برائحة النتن» 
وعمل موضعه سييل ماء عذب لشرب الناس. 
ورتب فيه مكاناً يجلس فيه رئيس الأطباء لإلقاء 
درس طب ينتفع به الطلبة. وكان مصروف ذلك كله من 
اله دوت مال الوقف.. وكان جملةغا صرق على هذه 
العمارة تقارب ستين ألف ديثار. 
تناوب نظارة البيمارستان المنصوري عدد كبير 
من الفضلاء. من أشهرهم علي بن عبد الواحد بن أحمد 
ابن الخضر الشيخ علاء الدين الحلبي نزيل دمشق وكان 
شيك كبوا حتميزاً من رؤسام الذولة التاصرية» عيم 
في الجهات وولي نظر البيمارستان المنصوري وغيره 
وتوفي عام 697ه / 1298م. 
ومجمذ بن علي بن محمل بن محمد بن علي بن 
عثمان ل لما الدين أبو عبد الله بن الفاضل 
نور الدين أ أبي الحسن اليدرشي القاهري المولود عام 
8ه / 6م 
وقاضي القضاة جمال الدين أبو الثناء القيصري 
الرومي الأصل العجمي الحنفي. 
ومحمد بن أحمد الدميري المالكي وكان ولي 
حسبة القاهرة في أيام الأشرف شعبان بن حسين ثم ولي 
نظارة البيمارستان المنصوري وقضاء العسكر. 
ومحمد بن محمد بدير بن بدر الدين العباسي 
المعروف بالعجمي زوج أخت البدر الدميري ورفيقه 
في مشارفة البيمارستان. 
وعلي بن مفلح القاضي تور الدين وكان وكيل بيت 
المال بالآطباق: 
كما تولى نظارته محمد بن أحمد بن يوسف يبن 
حجاج القاضي ولي الدين السفطي وكان من أفضل 
من تولى نظارته وحرص على أوقافه فزاد دخل 
البيمارستان فى وقته أكثر فن أن يوصف. 


كشف طريق رآس 


في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي استطاع 
البحارة البرتغاليون أن يجدوا طريقاً إلى الهند والشرق 
الأقصى بالدوران حول إفريقية: وبدون المرور في 
البحر المتوسط والبحر الأحمر ء وقد عرف الطريق 
الجديد بطريق رأس الرجاء الضالح؛ وقد اشترك عدد 
من البحارة البرتغاليين في المحاولة التي أدت إلى هذا 
الكشف. وكان النجاح النهائي على يد " فاسكو دي 
غاما ' الذي وصل إلى شواطئ الهند عام 1497م. 

وقد سبب هذا الكشف لبلاد الشام ومصر خسارة 
مالية فادحة؛ فقد كانت التجارة عبر (دولة المماليك) 
رائجة رواجاً كبيرً»ء لأن مصر والشام حلّتا محل 
" المراكز التجارية الصليبية " التي كانت موجودة قبل 
سقوط الصليبيين» ثم لأن الطريق البرية بين أوربا 
وآسيا (عبر الأناضول) قد دمرتها اجتياحات المغول» 
فأصبحت التجارة بين أوريا وآسيا بحرية» مما أتاح 
للشام ومصر أن تلعبا دوراً هاماً بواسطة البحر الأحمر 
والبحر المتوسط» فكانت سواخلهما أسواقاً للتجار 
الأوربيين» يردونها ليبيعوا من حاصلاتهم ويبتاعوا 
من حاصلات الهتدء والضينء والهند الصينية» 
وأندوئيسياء التي كانت تفِد إلى ميناء " الإسكندرية " 
والموانئ العربية الأخرى . 

ولكن البرتغاليين استطاعوا أن يكشفوا الطريق إلى 
الهند» والشرق الأقصى بعيداً عن الموانئ الشامية 
والمصرية» مما عاد بخسارة فادحة على دولة 
المماليك؛ إِدّ كان جل اعتمادهم على الضرائب التي 
كانوا يجبوزها من هذه التجارة العظيمة . 

كما تأثرت يكشف رأس الرجاء الضالح وإهمال 
البحر المتوسط " فراكرٌ التجارة " في جئوب أورياء 
وبخاصة "البتدقية"» لذلك فقد اتفق السلطان الغوري 
مع "البنادقة" على حرب البرتغال في محاولة لاستعادة 
مكانة البحر المتوسط» ومن تنم فقد أنشاً السلطان 
الغوري أسطولاً ضخماً» أسهّم البنادقة فيه بالأخشاب 


الرجاء الصالح 

اللازمة» وسُرعان ما توجَّة الأسطول إلى المحيط 
الهندي . حيث تصدى هناك للأسطول البرتغالي» 
وكانت بين الأسطولين معزكة على شرالي) برسهاي 
انتصر فيها الأسطول المملوكي انتصاراً كبيراً ٠‏ ولكن 
البرتغاليين سرعان ما أعدوا أسطولاً آخر لمواجهتهم 
وحدثت بين الطرفين موقعة أخرى عام 1509م انتتصر 
فيها البرتغاليون انتصاراً ثبت مركزهم الحربي. وحقق 
النصر للطريق التجاري الجديد. 

وقد أدرك السلطان سليم "العثمائي" بعد فتح مصر 
خطورة ذلك الانتصار البرتغالي والخسارة التي ترتبت 
عليه» وبخاصة أن البرتغال صارت تُغري الجزافر 
التجارية بشمال البحر المتوسط بالتحول إلى الخط 
التجاري الجديد» فحاول السلطان سليم أن يستعيد 
للبحر المتوسط مكانه التجاري؛ لا عن طريق الحرب 
مع البرتغاليين وإثما عن طريق إغراء المراكز التجارية 
الأوربية باستمرار استعمال الطريق القديم» فعقد فع 
" البنادقة " معاهدة تجارية عام 7م كانت روح 
التساهل واضحة فيها رجاء جذبهم مرة أخرى» وكان 
مما ضمنته لهم هذه المعاهدة : منح "قناصلهم" في 
الإسكندرية والموانئ الشامية حق الفصل في قضايا 
رعاياهم » كما ضمنت تيسير وصول سفنهم إلى تلك 
الموانئ:» وتيسيز التعتافل مع ممثليهم على العموم» 
وفي عام 1521م عقد ' السلطان سليمان " معاهدة 
أخرى مع " البنادقة " ثبّت فيها الامتيازات السابقة وزاد 
عليها امتيازات إضافية : وفيها حصل الفرنسيون على 
امتيازاتهم الأولى عام 1535م والإنكليز عام 1580م 
ولعل العجيب أن هذه الامتيازات لم ترجع بطائل فيما 
يختص بإحياء الخط التجاري عبر البحر المتوسط» 
بل على العكس؛ فقد كانت أساساً للامتيازات التي 
صارت فيما بعد شيئاً مهيناً ومٌّذلاً للعثمانيين وللبلاد 
التابعة لهم» ولم تتخلص منها هذه اليلاد إلا بعد 


الرجاء الصالح 
رحلة فاسكو دي غاما 
جح عام 1497م طريق الاكتشاف انطلاقا من البرتغال 
حب عام 1499م طريق العودة إلى البرتغال 
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أسياب انحطاط السلطنة المملوكية 


يعود انحطاط السلطنة المملوكية الى عذة عوامل 
أهمها العامل العسكري والعامل الاقتصادي ‏ 

- 1 العامل العسكري: عرف عن النظام المملوكي 
في مختلف عهوده بأن قواعده الرئيسية هي فترة كافية 


من التدريب يقوم بها المملوك في المدرسة؛ وطاعة 
لأستاذهء وتمسك برابطة الخشداشية (رايطة خاصة 
بن العماليك انين شمر وا ودرصزا وأعتهتوا ضوية» 
ولكنٌ المماليك الشراكسة - أكثر من سابقيهم - لم 
يتقيدوا بهذه القواعد» كما أن المحسوبية - في عهد 
الشراكسة خاصة - أدت إلى دخول كثير من أقرباء 
المماليك الجيش ووصولهم لمراكز هامة فيه دون أن 
يتدربوا في المدارس الخاصة بذلك. 

وربما شجع على الانحلال العسكري أن دولة 
المماليك مند حربها مع التتار في عين جالوت وحتى 
معركة مرج دابق مع العثمائيين في 1516م لم تدخبل 
في حرب كبرى. 

وظهرث في هذه الفترة مساوئ عدم وجود نظام 
وراثي قي السلطنة؛ فكان السلطان يحاول توطيد 
نفوذه بالاعتماد على مشترياته؛ ومن هنا كانت شدة 
معاداته لمماليك أسلافه .وزاد في الأمر في هذه الفترة 
أن قِصّر عهد السلاطين - يسيب الشورات عليهم 
والطمع في حكمهم - أدى إلى إيجاد كتل متعددة من 
المماليك القرائصة ( مماليك السلاطين السابقين )» 
وبالتالي كثر التعدد في الولاء. 

ولعل أهم أسباب ضعف المماليك العسكري هو 
إهمالهم تماريتهم التقليدية في الفروسية؛ وكرههم 
استخدام الأسلحة النارية. 

على أن كره المماليك المتأصل للبندقية لم يمنع 
تسليح العبيد بها في الجيش المملوكي ولكن في 
وقت متأخره كما لم يمنع استخدام المدفعية في 
السلطنة المملوكية قبل ذلك ولكن لأغراض الدففاع 
أو الحصار» وليس للهجوم. وكانت غالبية المدافع 


متصوبة على سواحل مصر البحرية - البحر الأحمر 
خاصة - لمقاومة غزوات البرتغاليين الناشطين آنذاك, 

ولكي تكون البندقية سلاحاً فعالاً يجب استخدامها 
على نطاق واسع؛ ولم يكن هذا ممكتاً لأن الفرسان 
شكلوا غالبية الجيش في السلطنة بيئما كان الأمر على 
عكس ذلك في الدولة العثمانية؛ التي كان اعتمادها 
بشكل متزايد على المشاة مساعداً لاستخدام الأسلحة 
الثارية التي لا تتعارض وطبيعة هذا النوع من الجند. 
كما وجدت لدى العثمانيين المعادن اللازمة لصناعة 
الأسلحة بينما كان على المماليك أن يستوردوهاء 

2 - العامل الاقتصادي : لقد بدأ إنهاك الاقتصاد 
المملوكي منذ هجوم التتار على سورية والدمار الذي 
أحدثه؛ وتلا ذلك تقص متكرر في مياه الثيل أضرً 
بالزراعة» إضافة إلى أن كثرة الخال قرفن الطاعون 
والإصابات المميتة التي سببهاء عطّلت الفعاليات 
البشرية وشلّت بالتالي النشاط الاقتصادي ‏ 

وكان من اضطراب الحالة السياسية وضعف 
السلاطين أن عم نظام الحماية» وهو فرض ميالغ من 
المال من قبل جماعات متنفذة على الفلاحين بصورة 
البدو المتكررة عليهم في هذه الفترة. 

وزاد في انحطاط الاقتصاد المملوكي تحول طرق 
التجارة لفترة عن مصر وذلك بعد اكتشاف رأس الرجاء 
الصالح وازدياد منافسة البرتغاليين التجارية للمماليك. 

كما أن ازدياد فرض الضرائب من قبل حكام مدن 
السواتئ الجشعين في مصر على القليبل من البضائع 
الأجتبية جعل التجار الأجانب يمتنعون عن إدخال 
بضائعهم إليهاء مما أفقد البلاد موارد اقتصادية هامة. 

كما أن كثرة ما تقاضاه الجند من الخزيئة أفقرها 
بدوره وألجأ القائمين عليها إلى إصدار نقود مشوهة 
أو مزيفة» وأحياثاً إلى إيقاف رواتب بعض الجند. مما 
دعاهم للقيام بثورات متكررة اعتراضاً على ذلك. 


الفن المملوكي 


استكثر أغلب الأيوبيين من شراء المماليك عسى 
أن يكونوا عوناً لهم ضد متافسيهم من أقاريهم» 
وسلموهم زسام الجيئن والقصر فوضاعوا إلى درجة 
عظيمة من النفوذ وتجحوا أخيرا في الاستيلاء على 
الملك » والتربع على عرش مصر أكثر من قرنين 
ونصف قرن» كاتت البلاد قيها من الناحية السياسية 
مسرحاً للفوضى» ولكنها بلغت من الناحية الفدية 
درجة سامية لم تبلغها من قبل. والحق أن المماليك 
استطاعوا أن يكتبوا لأنفسهم في تاريخ الفن المضري 
صفحات نقرأها قيما تركوه وراءهم من المساجد 
والقباب والخوانق والقصور والمدارس والخانات 
والقلاع والأسبلة ؤالمارستانات ؛ ومن التحف 
المنقولة التي يفخر بها المتحف الإسلامي بالقاهرة» 
ودار الكتب المصرية » وكثير من المتاحف في الشرق 
والغرب. 

المساجد: 


وأقدم المساجد المملوكية هو مسجد الظاهر بيبرس 
(665 ه) الذي خلع اسمه على حي عظيم من أحنياء 
القاهرة ( حي الظاهر ) والذي يعد تاريخه مختصرا 
لتاريخ مصر منذ أمسك المماليك بزمام الحكم فيها 
حتى العصر الحديث . وهو أول مسجد تمتاز واجهته 
بلك الظاهرة التي لعبت دوراً هاماً في العمارة 


الإسلامية حتى كادت تصبح علماً عليهاء وهي تزين 


الواجهة بأشرطة عريضة أفقية متوازية لونها أحمر 
وأصفر على التوالي» ويلاحظ أنها هنا إنما أتت نتيجة 
لاستعمال نوعين من الحتجارة يختلف كل منهما عن 
الآخر في لونه. 
الشباي: 
وأبرز القباب قبة قلاوون (683 ه) التي تعتبر 
من أروع المدافن الأثرية الإسلامية في مصر - وهي 


تتكون من غرفة مربعة الشكل يتوسطها مثمن تعتمد 
عقوده على أربعة أكتاف وأربعة أعمدة من الغرانيت 
الأحمرء ومحرابها قطعة من الفن الجميل وواجهتها 
من الداحل ومن الخارج مثال ناطق على مدى 
ما وصل إليه البناء المصري في عصر المماليك من 
النضوج الفني . والواقع أن هذه القبة لترهف الوجدان 
بجمالها الرائع وتغذي النفس بصنعتها المحكمة 
وتوسع أفق العقل بما فيها من كتابات تاريخية» وإذا 
كانت التأثيرات الأندلسيه قد ظهرت على استحياء 
في العصر الفاطمي في بعض نواقذٌ جامع الحاكم؛ 
وأسفرت قليلاً عن نفسها في العصر الأيوبي في 
زخارف قبة الإمام الشافعي؛ فهي في عصر المماليك 
تبدو قوية واضحة في زخارف الواجهة الداخلية لهذه 
القبة التي تذكرنا عند مشاهدتها بالزخارف الجصية 
لقصر الحمراء 

المارستانات: 

والمارستان أو( دار الشفاء ) بناء يتكون من أبهاء 
وحجرات بها أسرة بعضها للنساء» وبعضها للرجال» 
ولكل مرض قسم خاص» وفي مخازته ملآيس خاصة 
للمرضى» وثمة أطباء يتفقدون شؤونهم» يعاونهم 
موظفون يقومون بطبخ الأدوية والأغذية. 

ومارستان قلاوون (683 ه) امتدت إليه يد الزمن 
قلم يبق منه إلا الأرض الني يشغلها اليوم مستشفى 
حديث للرمّد يحمل اسم ' قلاوون "؛ وإلا بقايا 
لاتستحق الذكر » ولعل من المهم هنا أن نستعيد 
العبارة التي قالها السلطان قلاوون عند الفراغ من يئاء 
هذا المارستان: ( إني بنيته لوجه الله لمعالجة المرضى 
من جميع الطبقات والأجناس» ممن هو مثلي أو 
دوني » للغني والفقير» للحر والعبذ. للذكور 
والإناث): 


الخوائق: 

والخانقاه ( دار للصوفية ) أشبه ما تكون بالدير 
عند المسيحيين» وقل نشأت قكرتها عند المسلمين 
عندما ضعفت روح الدين في النفوس مما دفع بعض 
الناس إلى العزلة زهدا في الحياة الاجتماعية التي 
أصبحت حافلة بألوان اللهوء فشيدوا هذه الأبنية التي 
تحتوي على غرف متعددة يعيش فيها هؤلاء 
المتصوفون. وقد ظهرت الخوانق في مصر أول الأمر 
في عصر صلاح الدين؛ وتعد خائقاه سنجر الجاولي 
(703 ه) من أجمل ما شيد من هذا النوع» فالقيتان 
المتماثلتان مظهراء المختلفتان ارتفاعاً: والمكذئة 
القائمة إلى جوارهما تكون معاً لوحة فنية تتوافر فيها 
أصول الجمال الفني بصور رائعة. 

القصور: 

وقضر "الأمير بشعسك" (735 ه) كان من أعظم 
مباني القاهرة» يستطيع الإنسان أن يشرف من أعلاه 
على القاهرة والقلعة والنيل والبساتين» كما يقول 
المقريزي ٠‏ ولم يبق لنا منه إلا قدر قليل يتمثل في 
قاعة عظيمة ذات سقف جميل ونافورة رائعة. 

المدارس: 

عرفها المسلمون لأول مرة في القرن الخامس 
الهجري في إيران ثم اتتشرت بعد ذلك في العالم 
الإسلامي: ودخلت مصر مع الناصر صلاح الدين. 

وتعد مدرسة السلطان حسن (757ه) من أعظم 
الآثار الإسلامية في العالم وأروعها في مصرء 
وتلخص لنا واجهتها الرئيسية جميع خصائص هذا 
الفن قفيها الخط الكوفي والخط النسخي» وفيها 
الزخارف التي تعلمها المسلمون ممن قبلهم من الأمم 
والزخارف التي أبدعوها وصارت من أخحص مميزات 
فنهم. وتصميم المدرسة يقوم على صحن مكشوف 
تنوسطه نافورة: وتطل عليه من الجهات الأربع أزبعة 
عقود عظيمة؛ وفي الزوايا الأربع لهذا الصحن أقيمت 
ربع مدارس يتكون كل منها من ديوان؛ وفناء تتوسطه 


نافورة» وتحف به مساكن بعضها فوق بعض أعِدت 
ليعيش فيها الطلاب والأساتذة» واختصت كل 
مدرسة بتدريس مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة 
المعروفة؛ ويتصضل بهذه المدرسة أو الجامعة غلى 
الأصح مدقن أعد لكي يدفن فيه مؤسسها السلطان 
حسنء تعلوه قبة شاهقة وتزينه زخرفة جميلة. 

الخانات : 

وخان الخليلي الذي ذاعت شهرتة يستمد اسمه 
من سيف الدين رن الخليلي أحد أمراء المماليك 
الذي كان يعيش في النصف الثاني من القرن الشامن 
الهجري» وقد كان الخان في الأصل أشبه ما يكون 
بفنادق اليوم مع فارق واحند» هو أنه كان يتسع 
لدواب الناس المسافرين» وقد كان أغلبهم من 
التجارء» ويتسع كذلك لما يحملونه من بضاعة» قفي 
صحنه المكشوف كانت تربط الدواب» وفي غرفه 
المظلة على الصحن تحفظ البضاعة»؛ وفي غرفه التي 
تفتح على الطريق العام تُعرض هذه السلع للبييع أو 
المبادلة. وفي الطبقة العليا غرف أعدت لنزول التجار 
وغيرهم من المسافرين. وقد هدم السلطان الغوري 
هذا الخان» وأنشأ مكانه حواصل وحوانيت وجعل له 
ثلاثة أبواب. لاتزال تحمل اسمه حتى اليوم. 

الأسبلة: 

وسبيل السسلطان قايتباني» (884 ه) بالصليبة 
يعد من أروع ما شيده هذا السلطان من عمائره 
الكثيرة» ومن أجمل ما يجلو لنا هذا النوع من 
الأبتية» وهو يتكون فى أسفله من مورد ماء عذب 
يقرت مه الناش» وفي أعاذه " كتّاب ' لتحفيظ 
القرآن الكنريم وتعليم القراءة والحساب؛ وقد كان 
السبيل ( والكناب ) جزءاً من المدرشة أو المسجد ثم 
استقلا بوجودهماء وأقبل الناس على الإكثار منهما 
وحبسوا عليهما الأعيان التي يصرف ريعها إلى طلبة 
العلم ومعلميهم . وعلى توفير ماء الشرب للناس في 


تلد اشتهى بجوه البخار: 


مبخرة كرؤية مثقبة» نقشت وطعمت بالفضة؛ وخاصة 
الكتابات» والتي تتضمن اسم ولقب أمير مملوكي مهم 
هو بدر الدين بايساري الذي مات سجيئاً عام 1298م 


إبريق من النحاس المصفح منقوش ومطعم بالفضة 
والذهب» تحتوي كتاباته الدقيقة على ألقاب أمراء 
وسلاطين بخطين مزدوجين» وكأنه صنع بقصد 
التطعيم» في دمشق أو القاهرة في العصر المملوكي 
أواخسر القرن الرابع عشر للميلاد؛ وفيه زخارف 
وتصميمات ميالغ فيها مستوحة - ربما - من 
المنسوجات الصينية - ويبلغ ارتفاعه نحو 28.5 سم 


صندوق طعام (سفرطاس) من التحاس» منقوش 
ومطلي بالقصديرء يحتوي على ثلاثة أدوار وغظاء 
وعلى جدرانه أشعار وكتابات كانت مألوفة على 
الصناعات المعدئية المملوكية في ذلك الوقت 
الارتفاع 18.4 سم - دمشق» القرن الخامس 
عشر للميلاد - التاسع للهجرة. 


قناطر مجرى العيون على النيل بالقاهرة» ترجع 
إلى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون 


البيمارستان النوري 
بدمشق» بني في عهد 
الزتكيين؛ وطرأت 
عليه تجديدات 
في عصر المماليك 


منها هذه النافذة. 0 
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المغرب والأندلس يك العصر المملوكى 


انحسرت سلطة المرابطين لصالح الموحدين في 
عام 1147م. وقد عدت دولتهم أهمّ الدول التي 
حكمت في شمالي أفريقية والأندلس بعد توحيدها 
جميعاً إضافة إلى الازدهار الثقافي والاقتصادي الذي 
شهدته دولة الموحدين خصوصاً في تلمسان. غير أن 
وحدة منطقة المغرب لم تلم طويلاً قفي حوالي عام 
60 عادت الفوضى إلى المنطقة » وتفككت الدولة 
الواحدة ٠‏ وقام على أنقاض دولة الموحدين حكم 
الحفصيين في تونس والجزائر؛ وحكم بني مَّرين في 
المغرب الأقصىء ثم امتد نفوذهم إلى المشرق. ومن 
أكبر ملوكهم أبو الحسن» الذي وحّد أفريقية الشمالية 
من جديد»ء بعد استرجاعه المغرب الأوسط والأدنى» 
وإن كانت انتصاراته لم تدم طويلاً. وكذلك ابنه أبو 
عنان مؤسس مدرسة أبي عنان بفاس. وهذه الدولة 
هي التي أعطت المغرب الأقصى الشكل الذي استقر 
عليه باعتباره أمة لها نظّمُها وقواعدها الخاصة.وبلغت 
فاس في عهدهم مستوى لائقاً من الحضارة . واستمر 
حكم المريئيين حوالي 250 سنة. 

وجاء بعدهم بنو وطاس الذين احتل الإسبان على 
أيامهم الشواطىء المغربية (سبتة؛ والقصر الصغير» 
وأصيلا وطنجة ومليلية...وغيرها من ثغور السواحل)؛ 
فتضايق المسلمون من هذا التوسع الصليبي» وخاصة 
عقب طرد المسلمين من الأندلسء والتنكيل الذي 
لحق بهمء ففرت جموعهم هاربة من محاكم التفتيش 
الإسبانية الصليبية باتجاه بلاد المغرب قتأثر المسلمون 
كثيراً لما حل بأهل الأندلسء وقد أثّر ذلك في سقوط 
أسهم بتي وطاس. 

حكم السعديين: 

اتجهت الأنظار نحو شيخ السعديين أبي عبد الله 
محمد القائم بأمر الله الذي كان يعلن دائماً عن أمله 
في إنقاذ المغرب واستعادة بلاد الأندلس» فالتفت 
الجموع خوله وتمّت مبايعته عام 1509 م 916 ه 


فأعلن الجهاد. والتف حوله الناس فقضى على حكم 
يني وطّاسء كما قاتل البرتغاليين وانتصر عليهم 
وأخرجهم من الأراضي التي احتلوها لمدة 72 سنة» 
وبعد وقاته بويع ابنه أبو العباس الأعرج الذي سار 
على سياسة والده في محاربة الإسبان والبرتغاليين» 
فأحرز انتصارات بارزة . إلا أن عدة خلافات وقعت 
بيئه وبين أخيه أبي عبد الله محمد الشيخ» انتهت 
لمصلحة أبي عبد الله الذي تولى قيادة الأمور في 
البلاد » وتابع مسيرة الحرب ضد الوطاسيين 
والبرتغاليين والإسبان. 

وعقب دخول العثمانيين للجزائر» ساءت العلاقات 
بين السعديين والعثمانيين » لاسيما وأن الجزائر كانت 
تشبع للسعديين» وبعد أن لجأ أبو حسون الوطاسي 
إلى العثمانيين لقي منهم كل ترحيب ودعم ٠‏ ليعيد 
الحرب على السعديين» حتى لقد استطاع أبو حسون 
ومعه الجيش العثماني من دخول فاس عام 1560 م 
لكن أبا عبد الله الشيخ تمكن من استرجاعها وقتل أبو 
حسون الوظاسي وأسر قائد الجيش العثماني مما زاد 
التوتر بين الدولتين. 

وفي بداية حكم أحمد المنصور السعدي (أشهر 
سلاطين الأسرة السعدية) توترت العلاقات مع 
العثمانيين ثم تم الصلح بينهماء فتفرغ المنصور أحمد 
لبلاذه حيث عمل على توسيع رقعتها فضم إليه مناطق 
غربي السودان واستفاد من خيراتها إضافة إلى العديد 
من الإصلاحات التي قام بها في مختلف أنحاء دولته» 
وبناء القصور والأبراج والحصون ( قصر البديع في 
مراكش ٠‏ وبرج باب الفتوح في فاس ). 

وبموت المنصور يدأ نجم دولة السعديين بالأقول 
فقام ولداه يتنازعان ملك أبيهما فكانت بينهما حروب 
كثيرة ضربت معظم ما بناه المنصور؛ وفقد المغرب 
يسببها سلطانه على بلاد السودان إلى أن اتقرضت 
هذه الدولة على أيدي أشراف الأسرة العلوية 


محاكم التفتيش 


سقطت غرناطة -آخر قلاع المسلمين في إسبانيا- 
سنة (897ه/1492م)؛ وهاجر كثير من مسلمي 
الأندلس إلى الشمال الإفريقي فرارًً من اضطهاد 
الإسبان لهم» وعادت إسبانيا إلى دينها القديم» أما 
من بقي من المسلمين + ققد أجيروا عَلَى الْنتصر أو 
الرحيل. 

وتشط ديوان التحقيق أو "الديوان المقدس" الذي 
يدعمه العرش والكنيسة في ارتكاب الفظائع ضد 
الغوريتكيع ل السلبيق المتسترين )م وعمدرت 
عشرات القرارات التي تحول بين هؤلاء المسلمين 
وديئهم ولغتهم وعاداتهم وثقافتهم» وصدر أمر ملكي 
يوم (22 ربيع أول 917ه/20 يونيو 1511 ) يلزْم 
جميع السكان الذي تنصروا حديثا أن يسلموا سائر 
الكتب العربية التي لديهم ؛ ثم تتابعت المراسيم 
والأوامر الملكية التي منعت التخاطب باللغة العربية 
وانتهت بفسرض التنصير الإجباري على المسلمسين؛ 
فحمل ذلك كثيرا منهم على قبول التنصر ملاذا للنجاة» 
وآثر آخرون الموتء وفر آخرون بدينهم» وكتبت 
نهايات متعددة لمأساة واحدة هي رحيل الإسلام عن 
الأندلس. 

لبث "فرنائدو الخامس" زهاء عشرين عامًا بعد 
سقوط الأندلس يُنزل العذاب والاضطهاد بمن بقي 
من المسلمين في إسبائياء وغندما مات في ( 921ه 
1514م غلك يده #سارل العاس "خسن 
الموريسكيون الصعداء بعد موت فرناندو وهبت 
عليهم رياح جديدة من الأمل» ورجوا أن يكون عهد 
"شارل الخامس" خخيرًا من سابقه. وأبدى الملك 
الجديد - في البداية - شيئًا من اللين والتسامح 
نحوالسلمين والموريسكيين وجئحت محاكم 
التحقيق إلى نوع من الاعتدال في مطاردتهم: وكفت 
عن التعرض لهم في "أراغون" بسعي النبلاء والسادة 
الذين يعمل المسلمون في ضياعهم» ولكن هذه 


السياسة المعتدلة لم تدم سوى بضعة أعوام» وعادت 
العناصر المتعصبة في البلاط وفي الكنيسة » قغلبت 
كلمتها » وصدر مرسوم في ( 16 جمادى الأولى 
1ه/12 مارس 1524م) يحتم تنصير كل مسلم 
بقي على ديئه ؛ وإخراج كل من أبى النصرانية من 
إسبانياء وأن يعاقب كل مسلم أبى التنضر أو الخروج 
في المهلة الممنوحة بالرق مدى الحياة» وأن تحؤل 
جميع المساجد الباقية إلى كنائس. 
وكان قدّر هؤلاء المسلمين أن يعيشوا في تلك 
الأيام الرهيبة التي ساد فيها إرهاب محاكم التحقيق. 
وكانت لوائح الممنوعات ترد تباعًا » وحوت أؤامر 
غريبة منها : حظر الختان ء وحظر الوقوف تجاه 
القبلة» وحظر الاستحمام والاغتسالء وحظر ارتداء 
الملابس العربية. ولما وجدت محكمة تفتيش غرناطة 
بعض المخالفات لهذه اللوائحج» عمدت إلى إثبات 
تهديدها بالفعل» وأحرقت اثنين من المخالفين في 
(شوال 936ه/مايو 1529م) في احتفال ديني. 
كان الإمبراطور شارل الخامس حيتما أصدر قراره 
بتنصير المسلمين»: وعد بتحقيق المساواة بيهم 
وبين النصارى في الحقوق والواجبات» ولكن هذه 
المساواة لم تتحقق قطء وشعر هؤلاء أنهم ما زالوا 
موضع الريب والاضطهاد»ء ففرضت عليهم ضرائب 
كثيرة لا يخضع لها النصارى» وكانت وظأة الحياة 
تثقل عليهم شيئًا فشيئاء حتى أصبحوا أشبه بالرقيق 
والعييد» ولما شعرت السلطات بميل الموريسكيين 
إلى الهجرة؛ صدر قرار في سنة (948ه/1514م)؛ 
يخرم طايهج تغير مساكتهع» كما جرم غليهم النزوج 
إلى بلنسية التي كانت دائما طريقهم المفضل إلى 
الهجرة؛ ثم صدر قرار بتحريم الهجرة من هذه الثغور 
إلا بترخيص ملكيء نظير رسوم فادحة. وكان ديوان 
التحقيق يسهر على حركة الهجرة ويعمل على قمعها 


نشدة 


دعت عسوم مم 
وب يبوجم 1 ا 
دسا يعمبي صوم 


50 ِ الجورقسم جحي يترم 
زج6ه عند جم 0 85 5 يرسي تبي 6م 


تيع حب جم جك عبسو قي 


ع 


201-1604 5 لين 
حوس | 2 


5-536 
ف1وقع-رموة 
كسس وس 


جك قي سم 


الدؤل التي أعقبت دولة الموحدين اتجاهات حركات الاسترداد 


الحفصيون (1228 - 004 الحدود الشمالية للدولة الموحدية 


بتو عبد الواد ( 1269 - 1465 م) > مملكة أرغون 


المرينيون (1269 - 1465م) > مملكة اليرتفال 


مملكة بني الأحمر (1232 -1492م) | صس+ مملكة ليون وقشتالة 


المقياس : 1 : 000. 000. 12 


مصير التراث العلمي 2# الأندلس 


ازدهرت حركة التأليف» ونسخ الكتب؛ وصناعة 

الكتاب؛ في الأندلس ازدهاراً عظيماً. فوصل عدد 
المكتبات: زهاء سبعين فكتبة» قدّر البعض موجودات 
واحدة متها يستمائة ألف مجلد. 

وقد تعرض جزء كبير من التراث لعملية إبادة بربرية» 
بعد سقوط غرناطة عام 1492م حيث أمر الكاردينال 
خمنيس» بجمع كل ما يستطاع جمعه من الكتب 
العربية» وفيها كثير من المصاحف البديعة الزخرف» 
وآلاف من كتب الآداب والعلوم: وأضرمت فيها النار 
جميعاً» ولم يُستئن منها سوى ثلاثمائة من كتب الطب 
والعلوم حولت إلى الجامعة التي أنشأها في قلعة هنارس. 

وفي النصف الأول من القرن السادس عشره 
جمعت مقادير عظيمة أخرى» من التراث الأندلسي؛ 
من غرناطة وبلنسية ومرسية» حيث كانت لدى من 
غرفوا بالموريسكبين (المسلمين الذين أكرهوا على 
التنضر) وأودعت في المكتبة الملكية في الإسكوزيال 
أيام الملك فيليب الثائي. وقد ضوعقت المجموعة 
الغربية في الإسكوريال عام 1612م0 بعد أن ضّم إليها 
نحو ثلاثة آلاف سفر من كتب الفلسفة والأدب والدين؛ 
هن محتويات "مكتبة مولاي زيدان الحسني" عندما 
كانت مشحونة في سفينة فاستليها أسطول إسباني؛ 
وحملت غنيمة إلى قصر الإسكوريال» ويذلك بلغت 
المجموعة العربية في الإسكوريال في أوائل القرن 
السابع عشرء نحو عشرة آلاف مجلد؛ ولبثت هذه 
الآلاف العشرة من المخطوطات الأندلسية والمغربية» 
في قضر الإسكوريال زهاء نصف قرن» وكانت أغتى 
وأنفس «مجموعة من نوعها في إسبائياء وفي أوروبا 
كلهاء ولكن محنة جديدة أصابت هذه البقية الباقية من 
ثراث الأندلس القكري» ففي سنة 1671م شبت النار 
في قصر الإسكوريال؛ والتهمت معظم هذا الكنر 
الفريد» ولم ينقد منه سوى زهاء ألفين» هي التي تثوي 
اليوم في أقبية الإسكوريال. 


تاريخ سقوط أهم المدن الأند لسي 


98512314 برشستتلونة 
6 ه ١‏ 1055 م: 

6ه ١‏ 1064 م: ة 1 قططتسصة 1ه 
7ه ١‏ 1065 م: برب مأمقطية8 
6 هف ١‏ 1084 م: 1 110 
7ه ١‏ 1085 م: 5 10 
9 هأ 1096 م: 3 11 
7 ه١1‏ 1114م: 110 
2ه١1119م:‏ 0 208 
3 ه ١‏ 1148 م: قوذ 8 0023 
5 ه ١‏ 8948 م: 5 و5111 
9٠م‏ مساساردة 116 
7 58 1229م: ايوس 8520205 
8ه ١‏ 1230 م: ميورقة (من جِرْر الباليار) 102110568 
2 ها 1235 م: يابسبة 2[ 
3ه 1236م: قرط لبة 0000 
3 ه١١‏ 1236 م؛ طلب 8 1لا 
6 ه ١‏ 1238 م: دائ م 12 
124220م: ع ع مارة 0 
641 ه١‏ 1443 م: عا 
4 ه ١‏ 1246 م: - يان لمعل 
5ه ١‏ 1247 م: بون 1100 
45 ه ١‏ 1247 م: + 120 
6 ه١‏ 1248 م: إشب ية 5 
7ه ١‏ 1249 م: 1 
661 ه١1262‏ م: 3 11 
61 ه8١‏ 1262 م: ل كلها 
1 ه١1262م:‏ 6015 
6ه ١‏ 1287 م1 منورقة (بقية جزر الباليار) 72/600708 
2ه 1310م: ج بل طارق مم01 
8١1415م:سسية‏ قخر 0 
0 ه١‏ 1485 م؛ رد 3 120 
3 ه١١‏ 1487 م: لاك 
4 ه ١‏ 1488 م: 01 
4 ه ١‏ 1488 م: وتعساف 
8 ه1492 م: غرذ 600 
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انب من الازدهار الحضاري شك الآأند 
جوائب من الازدهار ريا سب 
وتاثيراته على النهوض الأوريي 


شهدت الصناعات المعدنية في بلاد الأندلس تقدماً 
عظيماً 'فاشتهرت مرسية بمصنوعاتها من الحديد؛ كما 
اشتهرت طليطلة بالسيوف» وقرطية بالدروع؛ 
وازدهرت كذلك الصناعات اليدوية.. وكان في قرطبة 
وحدها (13000) نستاج» وكان الإقبال في كل مكان 
على شراء السجاجيذ والوسائد والأرائك الأندلسية» 
واخترع ابن فرناس القرطبي في القرن التاسع الميلادي 
النظارات» والساعات الدقاقة المعقدة التركيب؛ كما 
اخترع آلة طائرة. 

وقد ظلت الأكاديميات العلمية في أوروبا قرونا 
تعتمد المراجع العلمية التي استعارتها من الأندلس» 
ونقلتها من العربية إلى اللاتينية, 

يقول المستشرق الإسباني الدكتور بدور مارتينيز 
مونتابث: إن إسبانيا ما كان لها أن تدخل التاريخ 
الحضاري» لولا القرون الثمانية التي عاشتها في ظل 
الإسلام وحضارتهء وكانت بذلك باعثة النور والثقافة 
إلى أوروبا المجاورة؛ المتخبطة آنذاك قى ظلمات 
الجهل والتخلف». . 

وكان أهل الأندلس من أنبغ الشعوب في فلاحة 

الأرض» وتربية الماشيةء وغرس الحدائق» وتنظيم 
طرق الري والصرف؛ ومعرفة أحوال الجوء وكل ما 
يتعلق بفتون الزراعة» وخواص النباتء» وكانت 
مزارعهم وحدائتقفئهم مضرب الأمثال في الجودة 
والنماء؛ وقد نقل العرب من المشرق وشمال إفريقية 
إلى إسبانيا كثيراً من المحاصيل والأشجارء كالقطن 
والأرز وقصب السكر والزعفران والنخيل؛ الذي ما 
زالت تزدان به الحدائق والمذن الإسبانية الجئوبية» 
والزيتون الذي غدا فيما بعد» وحتى اليوم أعظم 
محاصيل إسبانيا.. 

وهكذا «كان حكم العرب._ كما يقول ديورانت ‏ 


تعمة وبركة "قضيرة الأجل" على الزراع من أهل البلاد» 


ذلك أن الفاتحين لم يبقوا على الضياع التي كبرت فوق 
ما يجب... وحرروا رقيق الأرض من عبودية الإقطاع.. 
وكان العرب في معظم الأحوال يتركون أعمال الزراعة 
إلى أهل البلادء ولكنهم كانوا يستعينون بأحدث ما ألف 
من الكتب في علومهاء وبفضل توجيههم بلغت هذه 
العلوم في إسبانيا من التقدم أكثر مما بلغته في أوروبا 
المسيحية... وكان هناك أسطول تجاري يزيد على ألف 
سفينة يحمل غلات الأندلس ومصنوعاتها إلى إفريقية 
وآسيقى ال 

كما أن الفئون الزراعية انتقلت على يد المسلمين 
إلى فرنسا وسويسراء وكان علماء الثبات الأندلسيون 
هم أعظم من نبغ في هذا الميذان قي العالم الإسلامي» 
ومنهم أبو العباس بن الرومية الإشبيلي المتوفى سنة 
(637 ه 1239م) وتلميذه ابن البيطار المالقي المتوفى 
سئة (646ه 1248فم) كانا من أعظم علماء النبات بعد 
ديسقوريدس اليوناني- واشتهر آخرون في الأندلس 
بذلك؛ ووصلت إلينا مؤلفاتهم» ومن أنبغهم: أبو عبد 
الله بن بصال الطليطلي؛ وابن مالك الطغنري 
الغرناطي» وابن الغوام الإشبسيلي» واين لونكو 
القرطبي. 

وعموماً كان الأندلسيون كما يؤكد المؤرخ ويل 
ديورانت أقدر أهل زمانهم على تصريف الشؤون العامة 
في العالم الغربي» فكانت قوانينهم قائمة على العقل 
والرحمة؛ تشرف على تنفيذها هيئة قضائية حسنة 
النظامء وكان أهل البلاد المغلوبون يُحكّمون في معظم 
الأحوال حسب قوانينهم» وعلى أيدي موظفين منهم» 
وكان في المدينة شرطة تسهر على الأمن فيهاء وقد 
فرضت على الأسواق والمكاييل والموازين رقابة 
محكمة» وكانت الحكومة تقوم بإحصاء عام للسكان 
والأملاك» في فترات منظمة: وكانت القبرائب 
معقولة مقارئة بما كانت تفرضه منها روما أو بيزنطة. 


بنو حفص |( الحفصيون ) 


ينتسب الحفصيون إلى أبي حفص عمر بن يحيى 
الهتاني» ومن أبنائه أبو زكريا يحيي بن عبد الواحد بن 
أبي حفصء الذي تغلب على تونس فاستبد بالأمر 
وخالف الموحدين» ودعا لنفسه و أعلن استقلاله عن 
الموحدين» ووسع نفوذه فاستولى سئة 628 ه؛ على 
قسنطينة وبجاية» وفي سنة 632ه استولى على مدينة 
الجزائر وشلف البطحا وسائر مدن المغرب الأوسط» 
كما بايعته الأندلس الشرقية سنة 635ه . 

ثم توالى خلفاء بني حفص على عرش الدولة؛ غير أن 
الخلافات بدأت تظهر بين أفراد العائلة» ووقع بينهم 
التحاسد» وافترقت كلمتهم وضعفت قوتهم ووقعوا 
تحت وطأة تهديد دولة بني مرين من جهة؛ والغزاة 
الإسبان والنمساويين من جهة أخرى» وعندما تولى 
محمد بن الحسن و هو آخرهم» كانت الدولة قد 


أبو زكريا يحيى 1 (647-627ه / 1249-1228م) 
أبو عبد الله محمد 1 (676-647ه/1277-1249م) 
أبو زكريا يحبى 2 (678-676ه/1279-1277م) 
أبو إسحاق إبراهيم 1 (681-678ه/1282-1279م) 
أبو فارس بن إبراهيم 683-681(1ه/1284-1282م) 
أبو حفص عمرآً (695-683ه / 1295-1284م) 
أبو عبد الله محمد2 (709-695ه/ 1309-1295م) 
أبو يحبى أبو بكر [الشهيد] (709 - 709 ه/1309م) 
أبو البقاء خالد 1 (711-709ه/1311-1309م) 
أبو يحيى زكريا 1 (717-711ه/1317-1311م) 
أيودربة (718-717ه/1317 - 1318م) 
أبو يحيى أبو بكر2 (747-718ه/1346-1318م) 
أبو حفص عمر 2 (748-747ه/1347-1346م) 
الاحتلال المريني الأول (750-748ه/ 1349-1347م) 


انكمشت: فلم يبق تحت سيطرته إلا مدينة تونس» 
عندما وصل الجيش العثماني واستولى على تونس سنة 
2ه. وقضى على الدولة الحفصية. 


أبو العباس أحمد (771-750ه / 1369-1350م) 
أبو إسحاق إبراهيم2 (758-758ه/1357-1357م) 
الاحتلال المريني الثاني (772-771ه/1370-1369م) 
أبو العباس أحمد (797-772ه / 1394-1370م) 
أبو فارس عبد العزيز (838-797ه/1434-1394م) 
أبو عبد الله محمد (839-838ه/1435-1434م) 
أبو عمر عثمان (894-839ه / 1488-1435م) 
أبو زكريا يحبى3 (895-894ه / 1489-1488م) 
عبد المؤمن (895-895ه / 1489-1489م) 
أبو يحبى زكريا2 (900-895ه / 1494-1489م) 
أبو عبد الله محمد5ً (1526-1494/933-900م) 
مولاي الحسن (949-933م / 1542-1526م) 
السلطان أحمد 3 (977-949ه / 1569-1542م) 
مولاي محمد 6 (982-977ه / 1574-1569م) 


الأشراف السعديون 


أسس هذه الدولة الشريف السعديٍ أبو عبد الله 
محمد القائم بأمر الله سنة 917ه بمبايعة قبائل السوس 
المغربية له. 

وظل هذا الشريف قائماً بالأمر إلى أن توفي سئة 
3 ه, فخلفه ابنه أبو العباس أحمد الأعرج» الذي 
حارب البرتغاليين و انتصر عليهم؛ واتخذ من مراكش 
عاصمة لدولته؛ وفي سئة 960ه» ثار عليه أخوه أبو 
عبد الله محمد الشيخ المهدي. غير أنه تمكن منه» 
وتمكن في سئة 961ه من القضاء على دولة بتي فرين 
ودخول فاسء غير أنه قتل سنة 964هء وتوالى بعده 
الأشراف السعديون على عرش الخلافة» وقد اشتهر 
منهم السلطان أبو العباس أحمد المنصور الذهبي» 
الذي استقرت أحوال المغرب في عهده؛ واستطاعت 
جيوشه إنهاء الوجود البرتغالي في المغرب» وبوفاته سنة 
3ي فعقك كن الدولة لسعو وتتخلصض 


تسلسل الأشراف السعديين 


(10) 

أبو عبد الله محمد (الشيخ المهدي) 
965-2ه/1557-1554م 
22( 
مولاي عبد الله الغالب 
982-5ه/ 1574-1557م 
)3( 
مولاي محمد المتوكل أبو عبد الله 
1576-1574/984-2م 


نفوذهاء واشتدت النزاعات بين أولاده على كرسي 
الملك؛ مما أدى إلى تفكك الدولة في فترة حكم مخمد 
الشيخ الثاني ( الأضغر )؛ واقتصر نفوذها على 
مراكش» وما أن حلت سنة 1069ه حتى انتهت دولة 
الأشراف السعديين بمراكش. 

من نقنود الآشراف السعديين 


الفرع المراكشي: 


مولاي زيدان (أبو المعالي) 1038-1012ه/1628-1603م 
أبو مروان عبد الملك 1041-1038ه/1631-1628م 

الوليد بن زيدان 1046-1041ه/1636-1631م 

محمد الشيخ الأصغر بن زيدان 1065-1046ه/1654-1636م 
أحمد العباس بن محمد الشيخ 1070-1065ه/1659-1654م 


4( الفرع الفاسي: 


أبو مروان عبد الملك 
986-84ه/1578-1576م 
)25 
المنصور الذهبي (أبو العباس أحمد) 
1017-6ه/1608-1578م 


مولاي المأمون الشيخ 1022-9ه/1613-1610م 


عبد الله الشيخ بن المأمون 1034-2ه/1624-1613م 


عبد الملك بن المأمون 1036-1034ه/1626-1624م 
#بححتح- 


أقطار العالم العربي 


العراق: 

تعرض المشرق العربي لخطرين متتاليين: الحملات 
الصليبية على بلاد الشام؛ ثم الخطر المغولي على بغداد 
مركز الخلافة الإسلامية. ولم يكد ينتهي خطر الحملات 
الصليبية باتتصار صلاح الدين الأيوبي في حطين عام 
7م وتحرير القفدس»ء ومن ثم تصفية الجيوب 
الصليبية على أيدي المماليك في النصف الثاني من 
القرن الثالث عشرء حتى لاحت علائم الخطر المغولي 
من الشرق. فقد أخذت موجات المغول بزعامة جدكيز 
خان تغزو معظم بقاع العالم كأوربا واليابان وكوريا 
والصين وآسيا. وبدأ غزوة لفارس عام 1221م وتوقف 
بموته عام 1227م. ثم استأئف حفيده هولاكو الزحف 
تحو الغرب؛ حتى احتل بغداد عام 1258م» وأنهى 
الخلافة العباسية وقتل الخليفة المستعصم وأولاده في 
مجزرة رهيية؛ ودمر كل أسباب الحضارة وخرب 
الزراعة والاقتصاد والإدارة. 

وفقد العراق بذلك أهميته وغدا تابعاً للدولة الإيلخانية 
المغولية التي أسسها هولاكو وكانت عاصمتها تبريز في 
فارس. وكان الإيلخانيون وثنيين حتى عام 5م 
حيث أظهر أميرهم قازان اعتناق الإسلام» وتبعه 
المغول» وتحسن الموقف قليلاً بدلك, وخرج العراق 
من سلطة الإيلخانيين؛ لتحكمه أسرة مغولية أخرى هي 
الجلائرية التي حكمت من 1345م حتى 1410م. ثم 
ظهر تيمورلنك (الأعرج)؛ وهو أيضاً من سلالة جتكيز 
خان» وكان أمير سمرقند» فاحتل فارس والغراق» 
ودخل بغداد مرتين في 1393م: ثم في 1401م» وكات 
حكمه مدمراًء حيث قتل كثيراً من أهلها في المرة 
الثانية» واستردها الجلائريون عام1455م. 

ثم حكمت العراق قبائل تركمانية أخرى اندفعت من 
أواسط آسيا هربا من ضغط المغول؛ وشكلت إمارتين: 
"الحمل الأسود" التي احتلت الموصل عام 1375م تم 
استردت بغداد من الجلائريين عام 1440م» وحكمتها 


نهاية العصر المملوكي 


حتى 1467م» وإمارة "الحمل الأبيض" التي تمكنت من 
احتلال بغداد عام 1467م على يد زعيمها أوزون حسن 
(حسن الطويل)» وقضت على إمارة "الحمل الأسود". 
ثم تمزقت دولته يعد وفاته عام 1478م, لكنها ظلث 
تحكم بغداد حتى عام 1508م» حيث احتلها إسماعيل 
الصفوي شاه فارس» ثم مد حكمه إلى بقية أقاليم 
العراق. وأعلن التشيع مذهبا رسميا لدولته التي كانت 
تبريز عاصمتهاء وبذلك دخل في صراع مع العثمانيين 
السنيين لتزعم العالم الإسلامي. 


يلاد الشام ومصر يش العهد المملوكي: 


كانت تحكم بلاد الشام ومصر الدولة المملوكية (1250 
- 1517م) التي خلفت الدولة الأيوبية. وإذا كان قد قدر 
للدولة الأيوبية أن توحد بلاد الشام ومصر لمقاومة الغزو 
الصليبي الأوربي؛ فقد قدر لدولة المماليك أن تتابع هذا 
الدور» ومن ثم لتتمكن من صد الخطر المغولي القادم 
من الشرق في موقعة عين جالوت عام 1265م في 
فلسطين» والتي كانت سببا في إنقاذ بلاد الشام ومصر 
والمغرب العربي من الخطر المغولي؛ وحصره في 
العراق. وقد حددت معركة عين جالوت بكل دقة 
شخصية بيبرس كمنقذ للإسلام والمسلمين من خطر 
المغول» مما زاد في قوته ونفوذه» حنتى عد مؤسس 
الدولة المملوكية الحقيقي. تايعت دولة المماليك خلال 
تاريخها بعد بيبرس مقاومة الأخطار رافعة لواء حماية 
الإسلام» ومن أهم هذه الأخطار غزو تيمورلنك لبلاد 
الشام عام 1400 - 1401م في عهد السلطنة البرجية» 
ومن حسن حظها أن تيمورلنك غاد إلى بلاده» لكنه 
خلف دماراً كبيراً في بلاد الشام: وكان المماليك 
يسيطرون على شاطئ البحر الأحمر أيضاً والنوبة 
والحجاز واليمن» حتى سقوط دولتهم بأيدي العثماتيين 
في عامّي 1516 و 1517م. 


شبه الجزيرة العربية: 


كانت مناطق شبه الجزيرة - باستثناء ساحل اليحر 
الأحمر حيث الحجاز واليمن - خاضعة لحكم قبلي 
بدوي. وكانت تسكن منطقة الخليج العربي قبائل عربية 
تمتهن استخراج اللؤلؤ والرعي والتجارة. وظلت كذلك 
حتى احتل البرتغاليون بعض المناطق في الخليج» أوائل 
القرن السادس عشرء مثل البحرين ودولة هرمز. وكانت 
عُمَان أكثرها تقدماً وذات تنظيم سياسيء يحكمها 
الأئمة الإباضيون في الجبال وفي الداخل» وكانت 
أقرب إلى الحضارة منها إلى البداوة. وظلت كذلك حتى 
الفتح العثماني. 

أما تجد والأحساء فقد شكلتا أكبر اتساع في شبه 
الجزيرة» وكانتا خاضعتين للأنظمة القبلية البدوية» 
وواقعتين مثل المناطق الأخرى تحت نفوذ العثمانييين في 
القرن السادس عشر, 

أما اليمن ققد خضع للأيوبيين منذ عهد صلاح الدين 
الآيوبي عام 1173م؛ وكذلك خضعت مكة لهم في 
القرن الثالث عشرء وحكمتها سلالة الأسرة الرسولية 
التي حكمت تعز وزبيد في أليمن أيضاً حتى 1446م. 
وعتدما حلت الدولة المملوكية مكان الأيوبيين» فرض 
بييرس سلطة اسمية على مكة تحت السيادة الفعلية 
للأسرة الرسولية عليها وعلى المديئة أيضاً: وفي القرن 
السادس عشر تولى السلطة في اليمن الأئمة الزيديون» 
واتخذوا صنعاء عاصمة لهم: وظلوا يعترفون للمماليك 
في مصر بالسيادة عليهمء كما أن المماليك أقاموا حامية 
لهم في مكة أيام برسباي. كما كانت منطقة البحر الأحمر 
منطقة صراع تجاري كان له تأثير كبير على اقتصاد 
المماليك واليمن والحجاز» وفي أواخر القرن الخامس 
عشر وبدايات القرن السادس عشر أخذت تظهر فى 
المنظقة سفن البرتغاليين مُنذزة بالخطر: وغنيسهة 
العثمانييين إلى وجود خطر مسيحي حقيقي مما أدى إلى 
جدبهم للمنطقة. 


السودان: 


كانت النوبة شمال السودان مسيحية عندما قتح العرب 
المسلمون مصر وأخفقت الحملات العربية والأيوبية 
والمملوكية في السيطرة على السودان وإدخال الإسلام 
إليه؛ لكن الذي خدث أن القبائل العربية القاطئة جنوب 
مضر كانت تتسرب إلى السودان وتتزاوج مع السكان» 
فنشرت بذلك اللغة العربية والدين الإسلامي» ومن ثم 
تم انهيار المملكة النوبية المسيحية. وقبيل الاحتلال 
العثماني لم يكن السودان موحدا تحت سلطة واحدة» 
حتى قامت مملكة "الفونج" الإسلامية» وحاؤلت 
توحيد وادي النيل تحت سلطة عربية إسلامية من 
الأجزاء المتفرقة. وخاصة قي سئار» حيث وطدت 
سلطتها قي الجزيرة ما بين التيلين الأزرق والأبيض على 
مجرى اليل أما النوبة السفلى ما بسين الشلال الأول 
والثالث فقد كانت خارجة عن سيطرة "الفونج"» ولهذا 
كانت هدفاً للاختلال العثماني» أما شرق النوبة فكانت 
تسكنها قبائل "البجا" مقابل مينائي سواكن ومصوع. 
وقد أعاقت هذه القبائل تقدم العثمانيين نحو الداخل بعد 
احتلالهم لمصوع وسواكن على يد أزدمر باشاء 


أقطار المغرب العربي: 
ليبيا: 


اشنت طرايلس كل الأزمات التي عصفت بالمغرب إثر 
سقوط دولة الموحدين والمريثيين ومن ثم قيام دول 
متفرقة في أقطاره» وكاتت طرابلس تتبع في كثير من 
الأحيان للدولة الحفصية في تونس. لكن الطرابلسسيين 
استطاعوا التخلص من حكم الحفصيين في النصف 
الثاني من القرن الخامس عشرء وتصالحت معهم توئس 
عام 1463م كسلطة مستقلة» غير أن إسبانيا التي كانت 
تلاحق المسلمين وتحاول استعمار الساحل المغربي» 
قامت يغارة على طرابلس عام 0م. واحتلتها بعد 
مقاومة عنيفة. وإزاء الخطر الذي أخذ يتصاعد ضد 


الإسبان من البحارة المسلمين في جزيرة جربة وغرب 
المتوسط؛ قبلوا عرضاً من 'فرسان القنديس يوحنا” 
المطرودين من رودس بعد الفتح العثماني لها؛ عام 
2م بتملك طرابلس مقابل الاستمرار في مقاتلة 
المسلمين لصالح الإسبان. وكان ذلك الاتفاق برعاية 
ابابا وتحت ضغطه وإلحائحه.. واحتل فرسات القديس 
يوحنا طرابلس عام 1535م» وكانوا قد أعدوا أنفسهم 
لحكمها والإستقرار فيها بشكل دائم. وظلوا فيها حتى 
عام 1551م حيث تمكن العثمانيون من طردهم منها. 

تونس: 

كانت تحكم تونس الدولة الحفصية الثي استقلت عن 
دولة الفيحسدين ميل 1230م ومرت هذه الدولة 
بمراحل قوة وضعف وصراع على الحكم» وعلى حكم 
طرابلس في ليبيا وقسنطيئة في الجزائر, ثم بلغت الدولة 


الحفصيه أوج قوتها في عهد اثنين من أشهر سلاطينها 
وهما أبو فارس (1394- 1434م): وأبو عمر عثمان 


(1435- 8 )). وبيموت أبي عمر أخذت مظاهر 
الضعف تبدو في الوقت الذي ظهر فيه الإسبان في البحر 
أمام السواحل الإفريقية» كما ظهرت قوة العثمائيين 
أيضاًء ودخل الحفصيون في الصراع؛ وتمكن خير 
الدين بربروسا القرصان التركي حاكم الجزائر 
والمسؤول عن الصراع البحري مع الإسبان في المنطقة 
من احتلال تونس عام 1534م, ثم انتزعها الإسبان 
باحتلال آخخر في العام التالي. ثم قام العثمائيون من 
طرابلس والبحر بالتغلخل في تونس حتى تم لهم احتلالها 
نهائيا عام 1574م وإنهاء الحكم الحفصي وضمت 
تونس إلى الدولة العثمانية نهائيا. 
الجزائر: 


كانت تحكم المغرب الأوسط (الجزائر) منذ عهد 
الموحدين دولة بتي عبد الواد أو الدولة الزيانية التي بدأ 
حكمها عام 1235م. بحكم يغمراسن. وكانت تربطها 


بدولة الموحدين أواصر التحالف والصداقة. وبعد 
سقوط دولة الموحدين عانت دولة بني عبد الواد صراعاً 
طويلاً مع جارتها نونس حسيث يحكم الحفصيون» 
والمغرب الأقصى حيث يحكم المريثيون خلفاء 
الموحدين» ومرت دؤلة (بني عبد الواد) بفترات من 
الرضوخ والاحتلال للحفصيين ثم للمرينيين. لكنها 
استمرت رغم التدحل المستمر من جارتيها تحكم 
تلمسان حكما فيه كثير من الفوضى والفتن وعدم 
الاستقرار حتى ظهر الصراع الإسباني العثماني أمام 
الساحل المغربي؛ حيث تم للعثمانيين إذهاء الصراع 
واحتلال الجزائر عام 1554م» مع أن هذا التدخل بدأ 
عام 1516م, 


المغرب الأقصى: 


حكم بنو وطاس المغرب من 1420 حتى 1554م 
وهم فريق من بني مرين تربطهم معهم روايط القرابة 
والمصاهرة والمصلحة؛ وعاش المغرب في عهدهم في 
القلاقل والاضطراب والصراع» كما شهد ظهور 
الحركات الصوفية الدينية. وكات الإسبان يقومون بحرب 
أطلقوا عليها اسم "حرب الاسترداد المسيحي"' في 
الأندلس ويطاردون المسلمين فيهاء كما أن البرتغال 
كانت قد بدأت عضر الإمبراطؤوزية: والاسستعمان 
والتوسع» فبدأت باحتلال سبتة عام 1415م, ثم تابعت 
احتلال مناطق كثيرة أخرى على الساحل الأطلسي؛ 
وبدأت مرحلة صراع مرير بين الطرفين. وخلال هذا 
الصراع كان يجري صراع آخر بين الوطاسسيين 
والسعديين المتمركزين في الجنوب والذي انتهى أخيراً 
بتسلّم السعديين للحكم في المغرب عام 1550م. لكن 
السعديين وقفوا ضد الوجود العثماني» ورفضوا 
الخضوع له؛ مثلما حدث في الجزائر وتونس» وبقي 
المغرب القطر العربي الوحيد خارج التبعية العثمانية 
حتى نهايتها. 


المشرق #ي العصر المملوكي 


إيلخانات المقول 


قابل المغول في إيران حضارة لها جذور عميقة 
متشعبة؛ سواء منها ما يرجع لما قبل الإسلام» أو ما كان 
في ظل الإسلام؛ ومع مرور الزمن تأثر المغول بهذه 
الحضارات؛ ولم يستطيعوا الاستمرار في مقاومتهاء 
فأخذوا لأنفسهم عادات جديدة لم يكوثوا يعرفونها من 
قبل» ودفعتهم المعتقدات الديئية التي كانت سائدة إلى 
أسلوب جذيد في حياتهم العامة» حتى قبل أن يدخلوا 
الإسلام؛ إذ فرض عليهم المجتمع الذي كانوا يعيشون 
فيه ملابس خاضة» وأن يتجهوا في عاداتهم إلى ما لا يثير 
حفيظة السكان الأصليين ضدهم» وبخاصة أنهم كانوا 


مضطرين إلى تعيين كثير منهم في بعض المناصب 
الإدارية. 


وبعد جيل أو جيلين من هولاكو فت روح القسوة 


والبطش لدى المغول» كما خفت روح التدمير ليحل 
محلها اتجاه لليناء والعمران» فيروي رشيد الدين 
الهمذاني المؤرخ لدول المغول: "أن أرغون حقيد 
هولاكو كان ملكا عاقلا له طبع لطيف وخاطر وقادء 
وأن كل من يتحدث معه في مسألة عقلية أو نقلية كان 
يُعجب به وقد استراح الناس في ظل رأفته الظليل"- 

ودخل المغول الإسلام بعد ذلك ملوكاً وجئوداء 
فأصبح خخلق الإسلام هو خلقهم إلى حد كبير. بحيث 
يُروى عن "غازان" -وهو حقيد المدمر الأكبر هولاكو- 
أنه أصبح يُعنى بالإدارة الرشيدة» وبالرخاء الشامل 
لشعبه» وأصبح فرض الضرائب يخضع لنظام عادل 
نسبياً» وأصبحت الدولة تخضع لقوانين منسقة 
إسلامية» وقد قطعت علاقاتها بالقوانين المغولية التي 
كانت مدونة في "الياسا". 

وحفل عهد غازان بنهضة عمرانية هائلة: فقد بثى 
مدينة 'السلطانية" التي تقع على سهل فسيح بالقرب من 


قروين» فأصبحت عاصمة جديذة بدل تبريز: وقد 


تنافس السلطان والوزراء في تمويل تشييد القصور 
والمباني العامة؛ وشيد غازان بعض العمائر الفاخرة في 
تبريز» وجعل لها أوقافاً هائلة. 

وإذا كان المغول قد دمروا إيران فإن حركة عمرانية 
كيبيرة بدأت بهذه البلاد عقب انتهاء عملية الغزو 
واستقرار الدولة. 

وما يزال في إيران عدد كبير من المنشآت العمرانية 
المهمة التي شيدت في المدة من موت هولاكو إلى عصر 
أبي سعيد» بل إن هناك منشآت ترجع إلى هولاكر 
نفسه؛ منها مرصد مراغة ودار الخزانة ومقبرة هولاكو. 

ومن الآثار البارزة في هذا العصر المسجد الذي بناه 
الوزير علي شاه وزير "أولغايتو' في تبريز» وكان هذا 
البناء عند تمامه أشبه بالقصر الساساني المغعروف "طاق 
كسرى" في المدائن, 

وقد عرف هذا العصر إضافة إلى المبائي أنواعاً من 
الزخرفة على نماذج من الفخار "القاشاني"» ويمتاز هذا 
العصر بالبراعة فى فن "الميئاء' وهو استعمال عدة ألوان 
ببراعة على الفخار والذهب, كما عرفت "المتمتمات" 
وهي الصور الصغيزة في شليراز وهيرات» وكثر 
استعمالها في تجليد المصاحف. 

ومن أفذاذ هذا العصر: نصير الذين الطوسي الذي 
أشرف على تشييد مرصد مراغة. وله كتب كثيرة في 
الطبيعة والمنطق والفلسفة» وشروح على كتب إقليدس 
وأفلاطون وأرسطوء وكانت وفاته سنة 672ه/ 
74م 

ومنهم رشيد الدين الهمدائي مؤلف كتاب "جامع 
التواريخ" الذي دون فيه التاريخ المفصل للمغول» وقد 
استعان براهب كشميري في تأليف الجزء الذي خصصه 
لتاريخ الهتايه وتعان رشين'اللدين طبا ماهر مما أتاح له 
الدخول على السلاطين» والاشتغال بالسياسة والتاريخ 


فبرع فيهما كبراعته في الطب. وقد شغل الهمداني 
منصب الوزارة في عهد "غازان" وخلفه "أولغايتو". 
وأنشأ ضاحية خارج تبريز عرفت ب "الربع الرشيدي"» 
وعندما اضطربت الأوضاع في فترة حكم أبي سعيد دبر 
بعض منافسيه مؤامرة ضده انتهت بإعدامه سنة 718ه/ 
8م 


تهاية أسرة هولاكو: 


تولى أبو سعيد بن أولغايتو السلطة بعد أبيه وكان في 
الثانية عشسرة من عمرهة وكان عهدة مليئاً بالفئن 
والاضطرابات؛ وحدث لأسرة الإيلخانيين ما حدث 
للغزنويين والسلاجقة وغيرهم من الصراع على الحكم 
والطمع في السلطة؛ حتى حققت جماعة من المغول 
تعرف ب "الجلائرية" بعض النجاح» غير أنها لم تستطع 
لم شمل المغول حتى ظهر تيمورلنك» وكان ظهوره 
بداية عهد جديذ للدولة الإيلخانية. 


الإميراطورية التيمورية 
771 7ااشه/ 3811 لاقام 


تعد قفزة تيمورلنك من أسرع القفزات في التاريخ 
حتى لقد شبّهها المؤرخون بزحف الإسكندر المقدوني 
السريع والمتسع. 

وتيموزلنك كان مغامراً تفوق على أسيلاقه في سياسة 
الإرهاب والأعمال الوحشية» وأول ما يعرف عنه أنه 
كات والياً على بعض مناطق ما وراء النهر للأمير المغولي 
"حسين" حوالي سنة 761ه وتزوج بنت الأمير "نوكا 
خاتون"؛ ثم كانت بينه وبين الأمير خصومة أدت إلى 
حرب انتصر فيها تيمورلنك» وبدأ من ثم زحفاً استولى 
به على خراسان وسجستان ومازندان وأقغانستان 
وفارس وأذربيجان وكردستان» ثم زحف إلى بغداد 
فأخذها من الجلائريين سية 795ه, ثم اتجه إلى 
التتمال الغرقي'فاستتولى على شال الهنذ ودليي 


وكشمير سنة 800ه, واتجه إلى الشام فالأناضول 
حيث هزم العثمانيين في معركة بقرب "أنقرة" وأسر 
السلطان "بايزيد" سنة 804ه, ثم عاد إلى سمرقند التي 
اتخذها عاصمة لهء وحاول غزو الصين ولكن الموث 
غعاجله في 7ه. وتولى السلطة من بعده ابه "شاه 2 
الذي تابع سيرة أبيه في تثبيت الدولة التيمورية ححتى 
وفاته سئة 850ه 

واستسلمت الدولة التيمورية بعدهما للفتن 
والصراعات والقلاقل؛ ولم تعد إيران للاستقرار إلا 
على أيدي الصفويين» غير أن الأسرة التيمورية لم 
تنقرض» واستمرت في الهند على يد "بابر شاه" الذي 
استطاع أن يقيم فيها ما عرف ب "إمبراطورية المغول 
الكبرى"» ثم احتل أقغانستان سنة 913ه / 1507م 
وقد احتفظت هذه الإمبراطورية يكيانها حتى زحف 
الإتكليز على الهندء وقام صراع كبير بين الأباطرة 
المغول المتأخرين وبين الإنكليزه ولم يتمكن الإنكليز 


من القضاء نهائياً على هذه الدولة إلا في النصف الثاني 
من القسرت التاسع عشر وأعلنت الملكة فيكتوريا 
إمبراطورة لهند سنة 1294ه/ 1877م. 

إيران من المغول للصفويين 


عتدما اشتدت الفتن بين أبناء تيمورلنك وأحفاده 
استغلت الفرصة قبائل "قره قوينلو" (سلالة الخراف 
السوداء) التركمائية وآستولت على أذربيجان سنة 
5ه/ 1408م واتسع نفوذهم حتى بلغ بغداد» ثم 
تمكنت قبائل تركمانية أخرى "آق قويئلو" (الخراف 
البيضاء) من هزيمتهم والاستيلاء على الإقليم الغربي من 
إيران؛ بيئما كان التيموريون يحكمون الإقليم الشرقي 
منها حتى سئة 911ه. 

وظلت إيران في هذا الاضطراب حتى تمكنت قبائل 
ريه شد "القزلباشية" (أصحاب القبعات الحمراء» 
من الانتصار على "الخراف البيضاء" ودخول تبريز سنة 
6ه/ 1500م تحت قيادة إسماعيل الصفوي» 
مؤسس الدولة الصفوية. 


1 


,“لاد القبق (القوقاز) 


تفكك إيلخانية إيران إلى دويلات (736ه /1335م) 


خائيةالفولالصينية 785 - 808 ه/ 1383 - 1405م 
خانيةمقولالقزيى لان سسههدتوي امرض سم ببدتربه سرف 
العثمانيون في عهد بايزيد ايذول م حملات مفول القفجاق ضد تيمور 

لت مصروالشام الملوكي_ د < خط سير الجيش العثماني 


الفئون المغولية 


ظهر هولاكو وخلفاؤه كرعاة عظام للفن وكائوا 
جادين ناجحين في عنايتهم بقيادة بلدانهم إلى عهد 
جديدٍ من الازدهار الثقافي. وتملّك تيمورلنك طموحُه 
إلى التمدين فلم يدعه يستريح قبل أن يجغل عاصمته 
اسمرقيذ" أفخم وأعظم عاصمة في الشرق. 

مياتي القيور: 

استبقي نموذج البرج في المنشآت السلجوقية في 
مبدأ الأمر كما كان في ذلك الحين. 

ويُلحظ في الأضرحة ذات القباب تحول 

جديد إلى العمارة التذكازية» يقي العرء على خير وجه 
في ضريح "أولغايتو خوده بتده" (1316-1304م) في 
"سلطانية" التي أسسها وأقام فيها فترة من الزمان. 

وقد أصبحت سمرقتد بقضل مدافن "شاه زئده" 
مديئة فريدة من هدائن الأموات في العالم» فقد دفن فيها 
عديدون من أعضاء أسرة الفاتح العالمي الذي يضم 
رفاته وهو بمتأى عنها أفخم ضريح في هذه الأضرحة: 
وقد شيد بين 1490 و1504م. 

المسجد والمدرسة والمبنى المدني: 

إن الطراز الذي دخل إيران في عهد السلاجقة؛ كما 
يمثله 'مسجد الجمعة" في أصفهان ظل قائماً فيها في 
عهد المغول يحل في كل مكأن محل ها كان لا يزال ياقياً 
من المباني ذات الو والطابع القديم كمسجد 
'فيرافين" (1322م). وفي سمرقند شيد تيمور مسجدا 
كبسيرا لصلاة الجمعة» كان يقوم وفق الأوصاف 
المحفوظة على أعمدة حجرية وله أربع مآذن في 
الأركان. أما المسجد الأزرق الذي كان قائما في تبريز 
بالشيط» والذي شيد في أواسط القرت الخامس عشره 
فلم يبق منه سوى أطلال. 

ولم يطرأ على المدرسة في عهد الهولاكيين تغيير 
يذكره وقد شيدت في أواسط القرن الرابع عشر ببغداد 
مدرسة المرجائية؛ ويُرى من حول صحنها قاعات 


للدرس ومساكن ومصلى ومدفن. وقد علا شأن المعهد 
في العصر التيموري ونهض نهضة جديدة:» بيد أنه مما 
يدعو إلى الأسف أن النماذج التي تمثل هذا العهد لم 
يصل إلينا منها إلا القليل» ومعظم هذا القليل قد لحقه 
الدمار. أما المدرستان الأخريان - مدرستا الفقه اللتان 
تحيطان» هما وواجهة المدخل بميدان رجستان الرائع 
- فتاريخهما متأخر لكنهما كانتا ما تزالان محافظتين 
على تقليد الفترة المغولية الذي كان قائماً في تركستان 
أيفا على جور متعددة > هاتان المدرستان هنا ملارسة 
"شيردار" التي شيدت عام 1610م» ويشبه تخطيطها 
تخطيط مدرسة "خرجرد": ثم هدرسة 'يقللا قاري'. 

زخرقة البناء: 

كانت عملية فسيفساء الطوب والجص المعروفة لنا في 
"نخجوان" و"قوتية" ما تزال تستخدم على سبيل المثال 
في "سلطانية" وقد حل محلها في العهد التيموري غلى 
وجه عام فسيفساء القاشاني التي بلغت غاية الإتقان؛ 
والئي تبدي أروع أمثلتها في "جورامير" ومساجد 
"مشهد". وقبل كل شيء في الجامع الأزرق بعبريز: 
وكان التأثير الذي يصاحب عمليات التحلية فهماً جداً 
فيما يتعلق بمقرنصات إيوانات الأبواب والمحاريب 
وغيرها؛ وهو موضوع كان يزداد ظهوراً على مر الأيام. 
وقد أدى في إيران إذ ذاك (في مصلى جامع '"جوهر شاد" 
بمشهد على سبيل المثال) إلى قبوات حجرات غنية 
بالمقرتصات من ذلك التوع الذي كمله طراز الفن 
المغربي بقصر الحمراء في القرن الرابع عشر. وفي العهد 
الخاني وحده استعملت في الواقع محاريب ذات بريق 
معدئي وبلاطات لها هذا البريق» ويمكننا أن نتتبع في 
الدور الخاصة كذلك التغشية بالبريق المعدني حتى 
نهاية القرن الرابع عشر فقط. أما في العهد التيموري 
فيلوح أنه قد عدل عنهاء وإن كان قد استعيض عنها 
تدريجاً بالبلاط المتعدد الألوان. 


عتجراب من 


البلاط ذي 


بريق المعدني 
سمرقند 1404-1399 
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العلاقات العثماتية - المملوكية * 


من الطبيعي أن تتأزم العلاقات بين السلطنة 
المملوكية والإمبراطورية العثمائية بسبي متامنة 
أراضيهما وبسبب صراعهما على التفوذء خاصة وأن 
السلطنة المملوكية كانت في مرحلة الانخطاط؛ بينما 
الإمبراطورية العثمانية كانت في طريقها إلى الأوج» 
وتطمع بزعامة العالم الإسلامي؛ شأن الدول الإسلامية 
الكبرى. وقد وجدت غدة مناسبات للاحتكاك ثم 
الاصطدام بين العثمانيين والمماليك في النصف الثاني 
من القرن الخامس عشر ويداية القرت السادس عشر. 

1- الصراع على النفوذ في منطقة (ألبستان): 

تركز الصراع على النفوذ بين المماليك والعثمائيين 
في النصف الثاني من القرن الخامس عشر في منطقة 
ألبستان ( ههزوذط41 ) على الفرات الأعلى بين مرعش 
وملاطية؛ وسميت المنطقة بذلك نسبة لمدينة فيها 
تحمل نفس الاسم. وقد احتلها الصليييون ثم 
الدانشماند؛ المتمركزون في سيواس.» ثم سلاجقة 
الروم المتمركزون في قونية: وفي الفترة بين 738 - 
0ه/ 337 1339-1 م أصبحت يسان عاضمة 
إمارة ذي القدرء وهي سلالة تركمانية حكمت 
حتى928ه/1522م. وقد احتل تيمور هذه الإمارة في 
سنة 1400 مء كما أن السلطان العتماني محمد الأول 
تزوج من ابئة أميرها. 

وفي عهد حاكم ألبستان: ملك أرسلان (858 - 
0م 454 1- 1465م) تهددت هذه الإمارة من 
قبل أوزون حسن (حسن الطويل)؛ حاكم إمارة الحمل 
الأبيض .(ناتأستتزة© ولى) وفي نتة 0ت / 1465م 
اغتيل ملك أرسلان بتآمر أخيه شاه بداق» الذي كان 
يؤيده السلطاث المملوكي خوش قدم.ء والذي احتل 
مكانه. ولكن أخاً لشاه بداق يسمى شاه سوار؛ استطاع 
طردة واستلام الحكم بمساعدة السلطان العثماني محمد 


الثاني. وحين قوي شاه سوار رفض حماية العثمانيين 


له؛ مما مكن المماليك من مهاجمته وأسره وقتله في 
سنة 877ه/1472م. وأعيد شاه بداق إلى الحكم. 
ولكن العثمائنين أيدوا آنا آخر لشاه.يداق يذغى علاء 
الدولة» الذي تزوجت ابنته من السلطان العثماني بيازيد 
الثاني» وولدت له سليماً الذي أصبح فيما بعد السلطان 
سليم الأول. وفي عام 884ه/1479م استطاع علاء 
الدولة أن يطرد شاه بداق من الحكم 

وفي المترة بين 890 -896هم/ 1485 -1492م: 
حين حدثت اصطذامات مسلحة بين العثمانيين 
والمماليك؛ مال علاء الدولة إلى المماليك» فحاول 
العثمانيون طردهء ولكنه - بازدياد ضعف المماليك»: 
استطاع التفاهم مع العثمانيين: ويقي يحكم إلى أن دشحل 
في نزاع مع الشه إسماعيل الصفوي؛ الذي هاجم 
ألبستان في 913ه /1507م وأخضعها لنفوذه. 

وعندما توجه السلطان العثماني سليم الأول لقتال 
الشاه إسماعيل الصفوي في 1514م لم يساعده علاء 
الدولة حاكم أليستان» فطرده بعد عودته ووضع مكانه 
علياً ابن شاه سوار- وشاع في دمشق في جمادى الأولى 
1ه /حزيران - تموز1515م, أن السلطان سليما 
قتل علاء الدولة. وقد اشترك علي مع العثمائيين في 
معركة مرج دابق في 1516م ولكنه أثار فيما بعد حسد 
فرهاد باشاء القائد العثماتي أثناء قمع ثورة جانَ بردي 
الغزالي في دمشق. وقتل هو وأسرته في 
522/8 1م وأصبحت إمارته ولاية عثمانية 
مركزها مرعش 

2- ثورة الأمير "جم" ولجوؤه إلى المماليك: 
- و"جم' هو ابن السلطان العثماني محمد الثاني؛ وقد 
عُين خاكماً على سنجق قسطموني (شمال شرقي 
الأناضول)» ثم ذهب إلى أدرنة لحمايتها» حين كان 
السلطان محمد الثاني منشغلاً في القتال مع أوزون 
حسن. وحين انقطعت لفترة أخبار محمد الثاني عن 


"جم" أقنعه مستشاروه في 878ه /1473م بالبيعة له 
مكان أبيىء ولكن حين عاذ محمد الثاني قتل مستشاري 

ويدل هذا الحادث على أن "جم" كانت تحدثه نفسه 
بالسلطنة؛ متجاوزاً بذلك أسبقية أخيه الأكبر بيازيد» 
وبالفعل بقي يعمل في هذا الاتجاه. وقد عين "جم" في 
4 حاكماً على ولاية كرهات؛ وكان قرماني محمد 
باشاء الصدر الأعظم في الفترة بين 1481-1476: 
مقرباً إلى "جم"؛ في حين أن بيازيد كان يعارض سياسة 
القرماني» وخاصة إجراءاته المالية. 

وعندما توفي السلطان محمد الثاني في 3 أيار 
1 تجمع أعذاء | الصدر الأعظم؛ القرماني» فعزلوه 
وجعلوا بيازيد سلطاناً في إستانبول ولكن "جم" توجه 
إلى "بروسه" وأعلنت الخطبة له فيها وضربت النقود 
باسمه كسلطان. وقد رفض بيازيد اقتراح "جم" باقتسام 
السلطنة؛ وهزم "جم" في موقعة ينيشهر (#تطاعطدلمء/؟) 
في 0 2 حزيران 1481م» وهرب إلى قوثية ومنها إلى 
طرسوس التي كانت تحت نفوذ المماليك. وانتقل الأمير 
"جم" في السنة ذاتها إلى حلب فدمشق. التي دخلها في 
2 جمادى الأولى886ه/19 تموز 1481م: ثم سافر 
منها في 3 رجب /28 آبء متوجهاً إلى مصره حيث 
رحب به السلطان المملوكي قايتباي. وقد حج الأمير 
"جم" في تلك السنة ليعرف المسلمين كما يبدو بقضيته. 
وبعد أن ترك الأمير "جم" في مصر أمه وولده؛ جهزه 
السلطان قايتباي بالعتاد ضد بيازيد. وفي 7 ربيع 
الأول887 /26 نيسان 1482 خرج الأمير 'جم" من 
دمشق باتجاه حلب فالأناضول حيث فشل في القتال 
ضد بيازيد مرة أخرى. وكان دعم السلطان قايتباي 
للأمير سبباً هاماً في تأزم العلاقات العثمانية - 
المملوكية» التي انتهت بعد توتر دام ثلاث سئوات زال 
في نهايتها خطر الأمير "جم" باصطدامات مسلحة بين 
الطرقين. 
طلب ببازيد من أخيه "جم" العيش في القدس لقاء تقديم 


ما يحتاجه من مال. إلا أن "جم" عقد اتفاقاً مع رئيس 


فرسان القديس يوحنا في رودس ليساعده في العبور إلى 
روميلية لمتابعة الثورة ضد بيازيد. وقد اتصل رئيس 
الفرسان بالبابا طالباً مساعدته لتأييد "جم" وذلك 
لتحطيم الدولة العثمائية» ولكن السلطان بيازيد عقد 
اتفاقا مع رئيس الفرسان تنازل بيازيد بموجيه عن بعض 
الامتيازات لقاء احتجاز "جم" في رودس» وبالفعل 
خدع رئيس الفرسان "جم" بأن أعلمه بأنه سينقله بطريق 
فرائسا إلى هنغاريا لمتابعة الثورة منهاء ولكنه احتجزه 
مدة سبع سنوات بدأت في 877ه/1482م. وقد 
توسط السلطات قايتباي وملك هنغاريا لإثقاذ 'جم" دون 
جدوئ. وفي سنة 894هم/ 1489م نقل "جم" إلى 
رومة؛ وأرسل بيازيد وفدا إلى البايا لاحترام الاتفاق 
الذي عقده مع رئيس الفرسان. وقد حاول أيضاً ملك 
فرنسا نقل "جم' إليه ليساوم عليه؛ ولكن "جم" توفي 
في نابولي في سئة 900ه/ 1495م. 

وهكذا ثرى كيف أن المساعدة التي قدمها 
المماليك للثائر "جم" قد أفسدت العلاقة بينهم وبسين 
العثمانيين. ولكن سوء العلاقة هذا بجانب الصراع على 
التفوذ في إمارة ألبستان قد أضيف إليه عنصر ثالث أدى 
بصورة غير مباشرة إلى ازدياد تأزم العلاقات بين 
المماليك والعثمانيين. 

3- قيام الإمارات التركمانية وأثر ذلك في 
العلاقات بين العثمانيين والمماليك: 
- شهذت منطقة جنوب شرقي الأناضول» متذ معركة 
ملازكرد في 462ه 1070م تجمع قبائل تركمانية تمكن 
بعضها أحيانا من تشكيل إمارات فيها مثل إمارة 
ألبستان» أو دعم إمارات غازية مثل إمارة الذانشمانذ» 
وكان هذا - بالإضافة إلى طبيعة المنطقة الهضبية 
المتوسظة الموقع بين سهوب آمسية وغربي الأناضول 
وروميلية البعيدة نسبيا عن سيطرة مراكز المدن الكبرى- 
مشجعاً للتركمان على اللجوء إليها. 

وفي منتصف القرن الرابع عشر شكلت القبائل 


التركمائية المتجمعة في ديار بكر إمارتين عرفتا بالحمل 
الأبيض (نالصديزه © 48) ؛ وكانت منطقة نفوذها في ديار 
بكرء والحمل الأسود (نااصدتزه0 0318) وكانت منطقة 
نفوذها شمالي بحيرة وان (1/88) ٠‏ وربما كانت التسمية 
تسبة لتربية الحملان أو نسبة لطوطم خاص بهذه القبائل. 
وكانت هاتان الإمارتان على تزاع مع بعضهماء وزاد في 
حدة ذلك أن إمارة الحمل الأبيض كانت سنية بينما 
كانت إمارة الحمل الأسود شيعية. 


كان مؤسس إمارة الحمل الأبيض يدعى قره يولاق 
عثمان» وقد تغلب على زعيم إمارة الحمل الأسود قره 
محمد حوالي عام 1389م كما تغلب على برهان 
الدين حاكم سيواس العثماني حوالي سنة 1397م. 
وبمجيء تيمور في أوائل القرن الخامس عشر وقف إلى 
جائبه قره يولاق عثمان» واشترك معه في معركة أنقرة 
ستة 1402م فكافأه تيمور بإعطائه حكم منطقة ديار 
بكر. ولكن قره يولاق عثمان لم يستطع بعد موت تيمور 
إثبات ثفوذه في وجه منافسيه أمراء الحمل الأسودء 
وبقي الأمر كذلك حتى موته في 1435م. ثم تلت ذلك 
فترة من الصراع بين أبناء قره يولاق عثمان إلى أن ظهر 
أوزون حسن ( حسن الطويل )» وقد حكم في الفترة بين 
882-1ه/1466- 1478م» ورفع من شأن إمارة 
الحمل الأبيض. 


اتتصر أوزون حسن في سنة 1467 على شاه 
جيهان» آخر حاكم من إمارة الحمل الأسودء وبذلك 
ازدادت سلطته كثيراً وامتدت على أرمينية الكبرى 
وشمالي العراق وجزء من فارسء» مما أوقعه في نزاع مع 
العثمانيين. وكان هؤلاء آنذاك يحاولوك -ي عد أن 
توطذت فتوحاتهم في البلقان- الاستيلاء على ما بقي 
من الإمارات المسلمة في الأناضول» مما اضطر أمراء 
كرمان المهددين أن يتفقوا مع جارهم في الشرق أوزوت 
حسن. وقد أخد العثمانيون يخشون أوزون حسن» لأنه 


كأمير تركماني سني باستطاعته تهديد سلطتهم المدتية 
والدينية في منطقة حدودهم الجتوبية الشرقية حيث 
يسكن كثير من التركمان؛ كما خشوا احتمال اتفاقه مع 
المماليك صدهم. 

وحدتت عدة اصطدامات بين جيش السلطان 
العثماني محمد الثاني وجيش أوزون حسن في عامي 
2 و 1473م: وقد هَرّم العثمانيون. في موقعة 
قرب الفرات جيش أوزون حسن في آب 1473م. 
وكانت البنادق التي استخدمها الجيش العثماني حاسمة 
في القتال ضد فرسان الأمير التركماني أوزون 
حسنء وفي هذا درس بليغ للمماليك. ولم يتابع 
السلطان العثماني هجومه على أراضي إمارة أوزون 
حسن فسلمت» ولكن هزيمة أوزون جسن كانت ضربة 
معنوية له جعلته يطلب النجدة من الدول الأوربية. 
وليس من المماليك؛ لأنه كان بالنظر إلى موقع إمارته 


وإلى توسع سلطته؛ يعتبر خطراً بالنسية للمماليك 
والعثمانيين على حد سواء. 


توفي أوزون حسن في رمضان 882 كانون الثاني 
8م فخلفه ابنه يعقوب الذي حكم حتى عام 
6ه/1490م دون حدوث أزمات كبرى في عهده» 
وقد خحاول التقرب من المماليك 4 لم يهدةٍ عمتلكات 
العثمانيين الذين شغلوا في عهده بثورة "جم" 
وبالصراع على النفوذ مع المماليك في إمارة ألبستان. 


ثم دب النزاع بين أبناء يعقوب يعد وفاته» واستغل 
ذلك الصفويون الذين بدأوا بتقويض حكم إمارة الحمل 
الأبيض السنية بواسطة دعاياتهم الشيعية بين قبائل 
التركمان. وفي عام 1502 تغلب الشاه إسماغيل 
الصفوي على إمارة الحمل الأبيض في معركة شرؤور: 
فانتقل مركز حكم هذه الإمارة إلى مارذين» وساعدت 
فيما بعد العثمانيين ضد الصفويين» وقتل آخر أمرائها 
في حوالي 921ه/1503م. 
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1148-7ه/1736-1502م 


إيران من المغول إلى الصفويين: 

عندما اشتذت الفتن بين أبئاء تيمورلبك وأحفادة 
استغلت الفرصة قبائل "قره قوينلو" (سلالة الخراف 
السوداء) التركمائية واستولت على أذربيجان سنة 
5هم/ 1408م واتسع تفوذهم حتى بلع بغدادء ثم 
تمكتت قبائل تركمانية أخرى "آق قويتلو" (الخراف 
البيضاء) من هزيمتهم والاستيلاء على الإقليم الغربي من 
إيران» يينما كان التيموريون يحكمون الإقليم الشرقي 
عنها حت مده 911 

وظلت إيران في هذا الاضطراب حتى تمكنت قبائل 
تركية تسمى "القزلباشية" (أصحاب القبعات الحمراء») 
من الانتصار على "الخراف البيضاء" ودخول تبريز سئة 
6ه 1500م تحت قيادة إسماعيل الصفوي» 
مؤسس الدولة الصفوية. 

كان في إيران شيخ متصوف تقي زاهد اسمه صمي 
الدين الأردبيلي (650- 735ه/ 1334-1252م)؛ 
وكان محترماً من المُلوْكَ والوجهاء» حتى إن تيمورلتك 
المتجبر كان يستجيب لمطالبه» وعندما اضطربت 
الأوضاع في إيران والعراق بعد موت "شاه رخ" كان 
لأحفاذ الشيخ صفي الدين مشاركة في الأحداث 
السياسية» حتى آلت رياسة الأسرة إلى "إسماعيل" وهو 
الابن الثالث لحيدر حفيد الشيخ» فاستطاع تحقيق 
النصر لأسرته وأتباعه» وتأسيس الدولة الصفوية سنة 
7ه/ 1502م: واتخذ تبريز عاصمة له 

كانت إيران قبل الصفويين خاضعة للمغول لعدة 
قرونء وكان هؤلاء وثنيين» وربما اعتنق بعضهم 
النصرانية؛ أو دخل الإسلام» دون أن يتشبع بروحه 
وحضارته» وغلب التشيع على من أسلم من حكام 
المغول»: أما الشعب'فكان حائراً ضعضعته الأحداث 
والقلاقل؛ فلما جاء الصفويونٌ ووقفوا أمام العثمانيين 


ا 2 


وجهاً لوجه؛ أعلنوا تشيعهم ليكوتوا جبهة في مواجهة 
العثمانيين» ويبدو أن السياسة كانت من أهم العوامل 
التي دفعت الصفويين إلى إعلان تشيع إيران» لأنها 
كانت محاضرة من جبهتين "سنيتين": الهند والأتراك في 
الشرقء والعثمانيين والمماليك في مصر والشام 
والحجاز» حتى لقد قيل: إن الضغط الخارجي على 
إيران كان عاملاً قوياً في توحيد أجزائها وإخلاص أهلها 


سلسلة حكام الدولة الصفوية 
الشاه إسماعيل الأول 1523-1501/930-7م 
طهماسب الأول 984-930ه/ 1576-3م 
إسماعيل الثاني 4- 985ه/ 1576- 77م 
محمد خدا بنذه 985- 995ه/ 1577- 6م 
الشاه عباس الأول 995- 1037ه/1627-1586م 
صفي الأول 7- 1052هس/ 1627- 1642م 
عباس الثاني 2- 1077ه/ 1642- 6م 
صفي الثاني 7- 1105ه/ 1666- 63م (وقد 
جلس على العرش باسم سليمان الأول) 
سلطان حسين 1105- 1135ه/ 1693- 2م 
طهماسب الثاني 1144-5ه/ 1731-2م 
عياس الثالث 1148-1144ه/ 1731- 5م 


دولل ةالصفويين ف 
(1148-907ه/502 -1736م) ١‏ 
حددود الدولة الضفوية في أقصى اتساغها غلى عهد 0001 
الشأه عباس 1 (038-991اح/ 1629-1587م) 

الدولة العثمائية غنائات الأوزبك فيما وراء النهر 
مناطق استولى غليها العثمانيون من المفودن 2 سس غزوات الصفويين 

ال 7 حسس غزوات العثمانيين 


مسجد الشاه بأصفهان من أهم آثار العصبر الصفوي 


بني عام 1م 


مدرسة في أصفهان بئيت عام 4م على عهد الصفويين 
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بذلك نسية إلى النسر البولوتي 
عليهاء وقد اشتهر 
ممائلة في أكثر 


جلبت هن "فارس" بواسطة 
إيران تصنع منتجات 
ى إلى بسغض ملوك وأباطرة الغرب. 


متها خاضة 


السفزافء 


النولونية». هرت قي عد قاذ عبائن 
بلاطات أورياء 


ن ححسئ 


العثمانيون 
من الإمارة إلى الإميراطوريةه 


كان للعثمانيين إمارة من إمارات الغزاة في 
الأناضول» اتدفعت أمام موجات المغول القادمة من 
تركستان إلى الأناضول في النصف الثاني من القسرن 
الثالث عشر للميلاد» وكا يقود قبيلة "الأوغوز"؛ التي 
ينتسب العشمانيون إليها"أرطغرل بن سليمان" حيث 
أقطعهم السلطان علاء الدين السلجوقي متطقة في 
الشمال الغربي من الأناضول مقابل العاصمة البيزنطية 
القسطنطينية» مما أعطاها شهرة على الإمارات التركية 
الأخرى في الأناضول. 

وقد أعلن عثمان بن أرطغرل استقلال إمارته بعد 
انهيار دولة سلاجقة الروم. ولهذا يعد هو المؤسس 
الحقيقي للدولة العثمانية» وله ينتسب العثمانيون. وقد 
تسج شسهزة بعد محا ميث انيقئة عامعة البيرتطين عام 
1م وفي عهد أورخان بن عثمان تمكن العثمانيون 
من احتلال بورصة ونيقية (1326 و1331م): كما 
وضع أورخان قدمه في أرض بيزئطة الأوربية عام 
5م. وحافظ عليها وتقدم فيها نحو أورباء وتمكن 
هراد الأول بن أورحان من احتلال أدرنة ونقل العاصمة 
العثمائية إليها. كما تمكن هو وأحفاده من احتلال البلقان 
وصد هجمات أوروبية متعددة مثل معركة نيقوبوليس في 
بلغاريا عام 1396م؛ حيث تسمى السلطان بايزيد الأول 
بعدها (بالصاعقة). وبالرغم من هزيمة بايزيد الأول أمام 
تيمورلنك عام 1402م في معركة أنقرة» فقد أعاد ابنه 
محمد الأول توحيد الدولة وتابع سيرة أجداده هو ومن 
أتى بعده بالتقدم في البلقان؛ حتى تمكن مراد الثاني من 
محاصرة القسطنطينية» كما أحرز انتصاراً ساحقاً في 
معركة فارئه عام 1444م أمام القوى المسيحية الأوربية 
المتحالفة: وهزم المجريين في معركة قوصوه عام 
8م.. وعندما تولى ابنه محمد الثاني (الفاتح)؛ كانت 
الإمبراطورية البيزنطية مقتصرة على القسطتطينية وبعض 
الأراضي المجاورة؛ وتمكن محمد الثاني من فتحها 


وضمها إلى دولته غام 1453م وجعلها عاصمة لها. ثم 
تابع فاحتل أَحِرَاء من أورباء كما ضم كل منطقة 
الأناضول وشواطيئ البحر الأسود. وبهذا وصلت الدولة 
العثمانية إلى أقصى اتساع لهاء لم تتجاوزه إلا في فترة 
حكم سليمان القانوني 1525 - 1566م. 

لم يقم بايزيد الثاني بن محمد الفاتح بدور أبيه؛ 
وعانى مشاكل داخلية مع أخيه ثم ابنه سليم على السلطة؛ 
حتى استولى سليم على السلطة بعد خلع والده عام 
2مم.. وأخذ يستعد للقيام بدور خطير في الدولة 
العثماتية وهو الاستيلاء على البلاد العربية؛ على عكس 
أجداده الذين كانوا يفتحون أوربا البلقانية والبيزنطية. 

أسياب الفتح العثماني للبلاد العربية: 

# التشبع من أوربا: 

وصل العثمانيون في تقدمهم في أوربا إلى دول 
وإمبراطوريات عريقة وقوية كالمجر والنمسا. ولكن في 
عهد سليمان القانوني بن سليم الأول: بدأ عهد الدفاع 
العثماني عن هذه الأراضي يدلا من الهجوم. بحيث 
وصلت الدولة العثمانية من أوربا إلى حد الإشباع. 

# الصراع ضد الصفويين: 

وإذا كان التشبع من أوربا يعد سبباً أولياً فإن أسباباً 
أخرى جذبت العثمانيين إلى الشرق» وأهمها الصراع 
الذي قام بينهم وبين الصفويين الشيعة في إيران من أجل 
تزعم المنطقة. والدولة الصفوية تنتسب إلى الشيخ صفي 
الدين الأردبيلي (1252- 1334م).: وكان زاهدا 
متصوفاً بين قبائل التركمان» وفي القرن الخامس عشر 
تمكن حفيده إسماعيل الصفوي (1487 - 1524م) من 
الاستيلاء على إيران» وإنشاء الدولة الصقوية بعد التفاف 
التركمان حوله؛ إذ كان يحظى بينهم بالتعظيم 
والتقديس. وأخذ ينشر الدعاة للمذهب الشيعي» وكان 


قنسم كبير من التركمان الذين اتبعوا هذا المذهب يعيشون 
د. علي سلطان 15- 46 بتصرق وا 


في الأئاضول الشرقي الخاضع للدولة العثمانية» مما 
خلق تماساً مباشرا بين الطرفين. 

وثمة سبب مهم آخر» تمثل في علاقة التحالف التي 
قامت بين البرتغاليين الذين احتلوا هرمز عام 07م 
وبين الشاه إسماعيل ضد الدولة العثمائية. وهذا السبب 
جعل المماليك يي تعدون عن محالفة إسماعيل 
ويتحالفون مع السلطان سليم عام 1513م» مما جعله 
يركز كل قواته على جبهة القتال ضد إسماعيل بعد أن 
اطمأن إلى موقف المماليك. 

حشد سليم جيشاً كثيفا من (140) ألف مقاتل 
يستخدمون الرصاص (البندق)+ وترافقهم المدفعية. 
حيث تقدم نحو تبريز لإجبار إسماعيل على خوض 
المعركة» التي وقعت في سهل جالديران عام 1514م: 
هي 231 آب عطس واقتصرافيها ليم انضلاراً 
ساحقاً بفضل قوة التيران» واحتل تبريزه وذكر اسمه في 
خطبة الجمعة. أما إسماعيل فقّد فر من المعركه يعلد 
جرحهء ترق جدلا سند تع كيم مجلم إلى مولت 
ولايتي ديار بكر وكردستان» ونقل آلافا من الحرفيين 
والتجار والعلماء من تبريز إلى القسطنطيئية. 

ورغم ذلك لم يقض سليم نهائياً على الصفويين 
بسيب الشتاء البارد ونقص التموين وصعوبة المسالك 
الجبلية» لذلك تراجع إلى "قره باغ" في القوقاز على أمل 
العودة للهجوم في السنة التالية. ولكن موت آلاف 
الرجال من جيشه جعله يؤجل ذلك ليتعامل مع قضايا 
أخرى ؛ كالمماليك» والتمرد فى شرق الأناضول. 

* الصراع ضد المماليك؛ قتح الشام ومصر: 

بالرغم من أن المماليك لم يشعروا كثيرا بقسيام 
الدولة العثمائية» لكنهم أحسوا حقيقة وجودها منذ أن 
أصبحت قوة دخلت البحر المتوسط» والمماليك قوة 
فيهء كما أن إمارة ألبستان أو (ذي القدر) كانت نقطة 
التماس البري بينهما في أعالي دولة المماليك في بلاد 
الشام»ء حيث كان كل من الدولتين يؤيد أميرا تركمانيا 
فيها. لكن يمكن لنا أن نميز علاقات تحالف وصداقة 


طوراً وعلاقة نزاع وعاداوة طوراً آخر. فقد واجه الطرفان 
خطرا واحدا من المغول قادما من الشرق»؛ ثم من 
البزتغال قادما من الغرتء ولولة هؤينة حايزيد الأول 
على يد تيمورلنك في معركة أنقرة عام 1402م لكان قد 
تم التحالف بين الطرفين: وظهرت فكرة التحالف من 
جديد عندما هدد البرتغاليون دولة المماليك فساعدها 
بايزيد الثاني بإمدادها بالخشب اللازم لصناعة السفن 
وبالمداقع والبارة كما اشتركت السفن العثمائية مع 
المملوكية في معركة ضد سفن فرسان القديس يوحنا 
قريبا من مياه الإسكندرية عام1510م. وكانت مظاهر 
الصداقة تتجلى في الأفراح والاحتفالات التي كانت تقام 
في القاهرة يمناسبة الانتصارات العثمانية في البلقان» 
وخاصة فتح القسطنطينية؛ حيث احتفل السلطان 
المملوكي 'إينال" بذلك رسميا. وكان احتلال إسماعيل 
الصفوي لإمارة القدر (ألبستان) عام 1507م قد جعل 
العثمانيين والمماليك يشعرون بالخطر المشترك الشيعي 
مما قارب بينهما وإن لم يصل إلى حد التحالف النهائي- 

إلا أن الذي فجر الموقف بين الطرفين إنما هو 
الحرب بين العثمانيين والصفويين» حيث كان موقف 
قانصوه الغوري السلطان المملوكي أقرب إلى موقف 
المتفرج» وهو ما أغاظ السلطان سليم؛ لأنه كان يعتقد 
أن الغوري -كونه سلطان دولة سنية- كان عليه أن يقف 


حليفاً له ويدعمه في حربه: إلا أن الغوري كان يخشى 
زيادة قوة العثمانيين لو انتصروا على الصفويين» كما أنه 
لم يرجح التحالف مع الصفويين لإضعاف العثمانيينة 
بسبب الخلاف المذهبي. 


في طريق عودته من تبريز إلى القسطنطينية» احتل 
سليم إمارة ذي القدر» قجمع قانصوه الغوري كل 
جيوشه وأمواله وخزائنه: وتقدم إلى حلب في شمال 
سورية صيف 1516م وتبادل الغوري وسليم الرسائل 
وأهان كل منهما رسل الآخر. والذي حدد مضير المعركة 
قبل أن تبدأء هو خيانة بعض زعماء المماليك كخاير بك 
والي حلب» وجان بردي الغزالي والي حماة» اللذان 


كانا يراسلان سليماً ويحضائه على حرب'القرري مقابل 
مناصب وأموال كما جاء في أغلب الروايات. 

وفي 23 آب أغسطس 1516م حدثت المعركة عند 
مرج دابق» وفي البداية أحرز المماليك بعض التقدم» ثم 
انسحب خاير بك وجان بردي الغزالي من الميمنة 
والميسرة» كما دكت مدفعية العثمانيين جيش الغوري 
فاختل» وعندما عزم الغوري على الهجوم علم أن 
الدائرة دارت عليه. وأمام الخيائة المفجعة» طلب كأساً 
هن ماء» فشري منه قليلا؛ وسقط ميتاء وهكذا انهارت 
دولة المماليك في طرفة عين. 

تابع سليم إلى حلب» وكان يرافقه الخليفة العباسي 
المتوكل على الله أبو عبد الله محمد بن المستمسك بالله؛ 
الذي كان بصحبة الغوري. ودخل سليم حلب وخخطب 
له في 3 أيلول -سبتمير- 1516م في صلاة الجمعة» 
لقب بخادم الحرمين الشريفين. وتابع سليم فاحتل 
حماه وحمص ودخل دمشق؛ حيث هرب المماليك 
الآخرون. وفي دمشق استقبله الزعماء ورجال الدين» 
وأرضى السكان بإلغاء الإجراءات الجديدة الخاصة 
بفرض الضرائب عليهم؛ ووزع المال على العلماء وزار 
قبر محي الدين بن عربي في الصالحية؛ ووزع المال على 
أهلها وعلى رجال الصوفية. ودهش أهل دمشق لمنظر 
المدفعية وهي تطلق نيرانها في الاحتفال» فظنوا أن 
السماء انطبقت على الأرض. وكان سليم يحاول كسب 
الشعب» فأمامه معركة في مصر. 

بعد انتصارات سليم على الصفويين والمماليك» 
لم يكن متحمساً كثيراً في تلك الأثناء لاحتلال مصرء 
بسبب بعدها عن قواعده واجتيازه صحراء سيناء؛ وخوفه 
من عودة إسماعيل الضفوي إلى محاربته من جديد. 
وكان المماليك في مصر قد ولوا طومان باي سلطاناً على 
مصرء وكان زاهداً فيها كما كان محبوباً من الجميع: 
لكن الظروف وضعته في الموقف الصعب. وعندما 
عرض غليه سليم حكم مضر باسمه على أن يذكر اسمه 
في الخطية ويسكه على التقودء رفض طومان باي» 


فتوجه السلطان سليم إلى مصرء وأرسل أمامه الخليفة 
العباسي كي يضفي بنشاطه بين المضريين صفة الشرعية 
على أعمال السلطان سليم. كما كان أبوه المستمسك 
يقوم بالمهمة نفسها لصالح طومان باي والمماليك. 

وفي 23 كانون الثاني - يناير- 1517م وصل 
الجيش العثماني إلى مصر وهزم المماليك في معركة 
الريذانية» ثم دخل القاهرة وخخطب للسلطان سليم في 
جوامعها. وحدثت معارك عنيفة في الشوارع بين طومان 
باي وسليمء وانتقل طومان باي إلى الجيزة» فتبعه 
الجيش العثماني حتى تمكن منه؛ وأمر السلطان سليم 
بشنقه» فعبر به الشوارع إلى باب زويلة» حيث تم تنفيكة 
حكم الإعدام فيه. وانطوت الصفحة الأخيرة من تاريخ 
دولة المماليك بكل ما فيها من مجد ودفاع عن مصر 
والشام أمام المغول والصليبيين؛ ويكل ما حملت من 
شقاء وتعاسة. 

قصة انتقال الخلافة إلى سلاطين العثمانيين: 


بعد احتلال سليم للقاهرة ومصرء وردت البعثات 
إليه من العالم الاسلامي. وكان منها بعئة شريف مكة 
بركات بن محمد الذي أرسل ابنه "أبا ثمي" حاملا 
للسلطان سليم مفاتيح الكعبة. وبذلك أصبح سليم هو 
الحامي الحقيقي للأماكن المقدسة الإسلامية في مكة 
والمدينة؛ والمسؤول عن إرسال الكسوة للكعية كوارث 
للمماليك. كما أرسل سليم قوة للجزائر. وبدذلك غدا 
أعظم حاكم مسلم؛ وهذا يجعله أولى الحكام المسلمين 
بمنصب الخليفة؛ ولكن لا يوجد أي إثبات تاريخي على 
أن "الخليفة العباسي" المتوكل تنازل لسليم عن الخلافة» 
ولم يذكر ذلك أي من المؤرخين للدولة العثمائية؛ مع أن 
بعضهم كابن إياس كان يورد في تاريخه أدق التفاصيل 
عما كان يحدث بين سليم والمتوكل. كما لم يرد ذكر 
لذلك في رسائل السلطان سليم لابنه سليمان» الذي كان 
يخبره بكل أعماله . ولو أن.ذلك حدث لأثار جدالاً 
فقهياً في مسألة نقل الخلافة من العرب إلى العثمانيين. 
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اتساعالدولةالعثمانية 
اح تساع الدولة العثمانية حتى عام 1520 م 
ح اتساع الدولة العثمانية حتى عام 1566 م 
اح] اتساع الدولة العثمانية حتى عام 1683 م 
اح مناطق تابعة للسيادة العثمانية 
-- أقصى اتساع للدولة العثمانية 

خطوط اتساع الدولة العثمانية 

خطوط امبراطورية النمسا والمجر 
محاولات روسية للهجوم على أراض عثمانية 


سلسلة سلاطين العثماتنيين 

(أولاً) - دورالقوة 
سليمان 
ارطغرل 

لآ 0 الأول) 

0 725م/ 1324-1281م 


ا 
2- (أورخاتن) 
5- 763ه/ 1360-1324م 


أ 
3- (مراد الأول) 
3--792ه/ 1389-89م 


4- (يايزيد د - الصاعقة» 
92 806ه/ 1402-9م 

فترة تحلافات بن أولاد بايزيد ونفوذ أجتبي (مغول) 
6- 825ه/ 1421-3م 


تسح حوور 


(سليمات؟» 5- (محمد الأول) لإمنوسى) 
1410-3م 03م 1413-3م 
ثم انتهى سلطات المغول وانفرد محمد الأول يالسلطة من 
6- 825ه/ 1421-1413م 


6- (مزاة الثاني» 
855-5ه/ 1451-1م 
| 
7- (محمد الثاني - القاتح) 
886-5ه/1481-1451م 
1 
8- (بايزيد الثاني» بعد مناوشات استمرت سبعة أعوام ضد أخيه 
918-6ه/1512-1481م الأصغر (جم) الذي كان أبوه ولاه العهد 


١ 
(سليم الأول»‎ -9 
926-8ه/1520-1512م‎ 
١ 
(سليمات الأول- القانوتي)‎ -0 
974-6ه/1566-1520م‎ 
|| 


1- (سليم الثاني» 
982-74ه/ 1574-1566م 


1 
2- (مراد الغالك) 
1595-1574/1003-2م 


(تانيا) - دور الضعف 
3- (محمد الثالث) 
1012-3ه/1603-1595م 
| : أ 
14- (أحمد الأول) 5- (مصطفى الأول) 
1026-2ه/1617-1603م 2 1027-1026و1033-1032ه 


/1618-7 و1623-1622م 


16- (عثمات الثاني» 7- (مراد الرايع») 8- (إبراهيم الأول» 
7--1031ه/1622-1618م 1049-2ه/1640-1623م 1058-9ه/1648-1640 م 


9- (محمد الرابع) 0- (سليمان الثائي)» 1- (أنحمد الثاني) 
1099-8ه/1687-1648م 1102-9ه/1691-1687م 1106-102ه/1695-1691م 
/ 


| ا 
22- (مصطفى الثائي» 3- (أحمد الثالث) 
1115-06ه/1703-1695م 1143-5ه/1730-1703م 


١ 1 


24- (محمود الأول)» 5- (عثمان الثالث» 
1168-3ه/1754-1730م 1171-1168ه/1757-1754م 


26- (مصطفى الغالث) 7 (عبد الحميب الاول» 
1187-1ه/1774-1757م 1203-1187ه/1789-1774م 
ا 
8- (سليم الغالث) 
1222-3ه/1807-1789م 


29- (مصطفى الرايع» 0- (محمود الثاني» 
1223-2ه/ 1808-1807م 1255-3ه/1839-1808م 


يا يت ا 


1- (عيذ المجيد الأول» 2- (عيد العزيز) 
1277-5ه/1861-1839م 1293-7ه/1876-1861م 
إل >< 50 به كلخد ”م ا 0 
3- (مراد الخامس) 34- (عبد الحميد الثاني» 5- (محمد الخامس رشاد) 36- (محمد السادس)» 
3ه/1876م 3ه/1876م 1337-1328ه/1918-1909م 1341-1337ه 
/1922-18م 
7- (عبد المجيد الشاني» 
1343-1ه/1924-1922م 0 


1- (عثمان الأول) 


1324-1281/725-80م 


6- (مراد الثاني) 


855-5م/ 1451-1423م 


10- (سليمان الأول- القانوني) 


974-6ه/1566-1520م 


15- (مصطفى الأول) 


763-5ه/1360-1324م 


7- (محمد الثاني - الفاتح) 


-1481م 


1- أسليم الثاني) 


982-4ه00/7 


16- (عثمان الثاني) 


2806-2 1402-1م 


8 (بايزيد الثاني) 


918-886 1512-1م 


12 (مراد الثالث) 


7 (مراد الرابع) 


5 


1520-1512/926-18م 


1012-3ه/1603-1595 


8- (إبراهيم الأول) 


1-106--1115ى/1703-1695م 1143-1ه/1730-1705م 


224 (محمود الأول) 6- (مصطفى التالث) 8- (سليم الثالث) 
“ع 


7 
0 
7 
0 


و 


1223-2ه1808-1807/7م 23--1255ه/839-1808ام 13277-55ه/1861-1839 


34- (عيد الحميد الثاني) 35- سمه انخاس وإقباة) 236 محمد الشاهس) 


إستانيول (القسطنطيئية) 
تاريخ العاصمة العثمانية 


أول نشأة لإستانبول كانت على أطلال مدينة 
صغيرة تسمى بيزنطة تقع على مضيق البوسفور. وفي 
عام 30م استولى عليها الإميراطور قسطنطين الأول 
نظراً لموقعها الجغرافي الممتازء وأقام حولها سوراً 
حصيناً؛ وأعلنها عاضمة له فنسبت إليه» وعرفت 
بالقسطططينية. وبقيت أكثر من ألف عام عاصمة 
للإمبراطورية الرومانية الشرقية وخط دفاعها الحصين. 

وفي العصور الإسلامية جرت عدة محاولات 
لفتحهاء كانت أولاها على عهد الخليفة الراشد عثمان 
ابن عفان» سنة 34ه/654م ؤكانت قيادة هذه الحملة 
لأمير الشام معاوية بن أبي سفيان. وقد حآلت أسواز 
القسطنطينية الحصينة دون تمكن المسلمين من فتحهاء 
ثم تكررت المحاولة عندما آل الحكم إلى معاوية: وفي 
هذه الحملة توفي الصحابي 'أبو أيوب الأنصاري" ودفن 


عند أسوارها. ثم كانت محاولة ثالثة قي عهد سليمان بن 
عبد الملك. وبقيت القسطتطينية منيعة على محاولات 


الفتح إلى عهد العثمانيين» الذين قاموا بعدة محاولات 
لم تُكلل بالنجاح» حتى كان عهد السلطان العتماتي 
السابع محمد الثاني بن فراد الثاتي» الذي سار إليها 
بجيش عدته أكثر من مئتي ألف» مدعومين بالمدفعية 
الثقيلة» وكان في معددة جيسن الشيوخ والعلماء 
وكبار رجال الدولة يتقدمهم السلطان. وتحت وابل من 
النيران والسهام اقتحم الجنود أسوار المديئة» وتدفقت 
جموعهم إليها كالسيل الجارف؛ ودخلها 
السلطان محمد الثاني فاتحا في يوم الثلاثاء 20 من 
جماذى الأولى 857ه/ 29 من مايو 1453م وقد 
لقب من يومها 'بالفاتح"؛ حتى غلب اللقب على اسمه. 
فصار لا يعرف إلا به. ولما دخل المدينة ترجل عن 
فرسه» وسجد لله شكراء ثم توجه إلى كنيسة آيا صوفيا 
وأمر يتحويلها إلى مسجدء وأمر بإقامة مسجد في 
موضع قبر أبي أيوب الأنصاري. 


ومنذ ذلك التاريخ أصبحت القس طئطينية 
عاصمة للدولة العثمانية» وأطلق عليها اسم (إسلام 
بول) أي دار الإسلام» وقد أظهر السلطان محمد الفاتح 
تسامحا عاليا في معاملته لس كان المدينة؛: فمنح 
المسيحيين حرية كاملة في ممارسة عباداتهم. بل إنه 
أوكل إليهم الفصل في الققايا الخاصة بهم: وأمر 
بانتخاب بطريرك لهمء وسمح لليوناتيين الذين غادروا 
المديئة أثناء الحصار بالعودة. 

وغدت إستائبول في عهد السلطان محمد الفاتح درة 
الشرق؛ واستمر الاهتمام بها بصفتها العاصمة 
الجديدة والمركرز الحضاري والفكري الأول في العالم 
الإسلامي. بفضل تنافس السلاطين العثمانيين على 
تعميرها: وجلب أمهر الصناع والفنيين إليها من 
مختلف أنحاء البلاد. ولما انتقلت الخلافة الإسلامية إلى 
العثمائيين أصبحت إستانبول عاصمة الخلافة 
الإسلامية. 

وبعد هزيمة الدولة العثماتية في الحرت 
العالمية الأولىء قام الحلفاء باحتلال إستاتبول في 
الفترة من عام 1337ه / 1918م إلى عام 1341ه / 
2م ثم قام مصطفى كمال أتاتورك بنقل العاصمة 
من إستالبول إلى أنقرة» لينهي بذلك خمسة قرون كانت 
فيها إستاثبول عاصمة الخلافة العثمائية. 

المعالم الحضارية: القصور: تميزت إستائبول 
منذ إنشائها بكثرة قصورهاء قفي خلال فترة الحكم 
العثماني كان قصر "طوب قابي" الذي أقامه السلطان 
5-5 القاتج مقراً للحكم ؛ واستمر كذلك لسلاطين 


آل عثمان لفترات طويلة. إذ كان مقر سكتهم. وإلية 


كانت تقد البعفات الذبلوماسية الأجنبية؛ لمقابلة 
السلاطين؛ إذ كانت إستانبول العاصمة الدبلوماسية 
على غرار باريس ولنذن» ومقر السفراء الأجائب؟ 
في حين كانت بقية الولآيات العثمانية مقراً للقناصل 


الأجانب؛ والقصر محاط بالأسوار والحصون وتبلغ 
المساحة الواقعة داخل الأسوار حوالي (700000) 
م426 وتضم القصور والمكاتب والمساجد والمكتبة 
والمتاحف والمطابخ» وقد استمر يناء هذا القصر 
حوالي عشرة أعوام امتدت إلى عام 882ه/ 
8م وله سبعة أبواب أهمها "باب همايون", وحول 


"قصر طوبقابي' انتشرت مجموعة كبيرة من القصور 
تطلل على البسفور. وهي قصور الصدر الأعظم 
والوزراء وقادة العسكر. وفيها "قصر يلدز" الذي يطل 
على ربوة عالية تحيطه الحدائق الخضراء. 

البيمارستاثات "المشافي": ظهرت أولى 
البيمارستانات في إستانبول في القرن العاشر 
الهجري/السادس عشر الميلادي حيث أقيمت ثلاثة 
بيمارستانات كبيرة. فأنشئت "بيمارخائة خاصكي' عام 
6ه / 9م وظلت تعمل حتى تهاية الحرب 
الغالمية الأولى كما أقيمت "دار شفاء سليمان وهدرسته 
الطبية"' عام 3ه / 5 وفي عام 1ه / 
3م أقيمت "بيمارخانة طوب طاشي" التي 
استخدمت كمستشفى حتى 1345ه/ 1927م. وقفي 
عام 1025ه / 1616م عمل أحمد الأول على إقامة 
مستشفى كبير خلف ميدان سباق الخيل البيزنطي القديم 
قرب مسجده المشهور. 

كما أقيمت مستشفيات عسكرية أخرى وفدارس 
طبية. لتفي بالحاجات الطبية للجيش. وفي عام 
3ه / 1827م. أقيمت مدرسة جديدة للطب 
والجراحة في إستائبول. وفي عام 1316ه / 
8م أنشأ السلطان عبد الحميد "مستشفى 
شيشلي" للأطفال؛ الذي كان من أكبر المشافي في 
إستانبول. وقد يلغ ما أقيم فيها على مدى خمسة قرون ما 
يقرب من سبعين مستشفى» 

المساجد: تشتهر إستانبول بكثرة فساجدها 
الي بلغ عددهما حوالي 500 مسجدء وهي في 
غالبيتها مساجد تاريخية وأثرية منها: جامع السلطان 


أحمد بإستانبول» الذي يعد آية من آيات فن العمارة 
الإسلامية؛ إذ يمثل طرازاً فريداً بين المساجدء ومنها 
مسجد الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري الذي 
أمر يتشييده محمد الفاتح في نفس السنة التي تم فيها قتح 
إستانبول. وكذلك مسجد السليمانية الذي تفوق في 
بنائه وتصميمه على "آيا صوفيا". حيث يمتاز بسعته 
وارتفاعه وتفرده بمجموعة من المآذن التي بلغت حد 
الروعة في جمالها وتناسقهاء وقد أقامه المعماري 
الشهير ستان ياشا.(#) ثم هناك متحف آيا صوفيا 
بلونه البرتقالي وطرازه البيزنطي ومآذنه الأربع: وآيا 
صوفيا قبل الفتح العثماني كان كنيسة ترجع للعصر 
البيزنطيء بناها جستنيان الأول عام 537م من الآجرء 
ويها قبة يبلغ ارتفاع قمتها عن الأرض ستين متراً تقريباً» 
يتخللها أربعون ثافذة مرتبة وفق نظام هندسي بديع؛ 
وقد حاول الإمبراطور قسطنطين الدفاع عنها وعن 
عاصمته» غير أن السلطان محمد القاتح استطاع 
السيظرة على العاصمة؛ والبدء بأسلمة معالمها ومنها 
هده الكنيسة التي أمر بتحويلها إلى مسجد.ولما أعلن 
أتاتورك جمهورية تركيا الحديثة» قام بتحويله إلى 
متحف وطني. ضم أهم المجموعات الإسلامية 
الأثرية» زيادة على مقتنيات من كافة أنحاء العالم 
الإسلامي وغرش فارس الذهبي. 
الحمامات:اشتهرت الحمامات التركية خلال 
فترة الحكم العثماني حتى بلغ عدد الحمامات داخغل 
إستانبول وحدها في القرن الحادي عشر الهجري/ 
السابع عشر الميلادي حوالي (61) حماماً داخلياً 
و(51).حماما خارجيا (عامًا)» علاوة على الحمامات 
الخاصة الأخرى. 
(#) سنان أو خوجه معمار سنان (1578-1489/986-904م) 
أكبر مهندس معماري تركي» ولد في "قيصرية" من أب مسيحي» 
لقب ب 'ميكيل أنجلو الآتراك"؛ أشرق على بناء المساجد 
والمدارس والترب والحمامات والخانات في إستانبول وغيرها 
من المدنء أهمها "جامع سليمان أو التكية السليمانية” بإستائبول. 
وقد غدت تصاميمه مدرسة في فن الهندسة المعمارية. 
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فنتح الفمبطتطينية 


كان محمد الفاتح منذ فتوته يباشر بعض الأعمال 
السلطانية في حياة أبيه: ؤيعايش صراع الدولة البيزنطية في 
الظروف المختلفة» كما كان يعلم بالمحاولات العثمانية 
السابقة لفتح القسطتطينية» بل ويعلم بما سبقها من 
محاولات متكررة فى العضور الإسلامية المختلفة» فلما 
ولي السلطنة العثمانية له ة 855ه/1451م كان يتطلع 
إلى فتح القسطنطيتية. 

يذل الجلطان مححطد الثالي المخطيط والغرقييم لمع 
القنحططبية جهودا عفيرة في إمداد الجيش العثماني 
بلغو البشية حت وضمل تا إل قرابة و ملي 
كما عني بتدريبه على مختلف فنون القتال وبمختلف أنواع 
الأسلحة التي تؤهلهم لعملية الفتح المنتظرة» كما اعتنى 
بإعدادهم إعداداً معنوياً كوي وغرس فيهم روح الجهاد 
من خلال تذكيرهم بثناء الرسول (ص) على الجيش الذي 

وأقام قلعة (روملي حصار) في الجانب الأوروبي غلى 
مضيق البوسفور في أضيق نقطة منه» مقابل القلعة التي 
أسست في عهد السلطان بايزيد في البر الآسيوي. 

واعتنى السلطان عناية خاصة بجمع الأسلحة 

اللازمة لفتح القسطتطينية» ومن أهمها المدافع التي 
عجرت امسدافا اكاضا منه حك احفر مهندسنا متهرياً 
يدعى (أوربان) كان بارعاً في صناعة المدافع فأحسن 
استقباله» ووفر له جميع الإمكانيات المالية والمادية 
والبشرية» حتى تمكن من تصميم وتنفيذ العديد من 
المدافع الضخمة وأهمها المدفع السلطاني المشهور. 

ويضاف إلى هذا الاستعداد ما بذله الفاتح من عناية 
خاصة بالأسطول العثماني» وقد ذكر أن السفن التي 
أعدت لهذا الأمر بلغت أكثر ؛ 

من الناحية العسكرية تعد القسطنطينية من أفضل مدن 
العالم تخصيئاً. لما عليها من الأسوار والقلاع والحصون 
إضافة إلى التحصينات الطبيعية» حيث كانت محاظة 
بالمياة من ثلاث جهات 


من أربعمائة سفيئة. 


ضيق البوسفور وبحر مرمرة 


والقرت الذهبي» ولذلك استعصت على عشرات 
المحاولات العسكرية لاقتحامهاء ومنها إحدى عشرة 
محاولة إسلامية سابقة. 

وكان من استكمال استعدادات الفتح تمهيد الطريق 
بين أدرنة والقبطنطينية لتصلح لجر المدافع العملاقة 
خلالهاء وقد تحركت المدافع من أدرثة إلى قرب 
القسطنطينية في مدة شهرين» ووصلت الأجناد العثمانية 
إلى فشارف القسطنطينية يوم الخميس 26 ربيع الأول 
7ه //6 نيسان- أبريل 3م فجمع السلطان 
الجند وخطب فيهم خطبة حثهم فيها على ظلب التصر أو 
الشهادة» وتلا عليهم الآيات القرانية التي تحث على 
ذلك؛ كما ذكرهم بالأحاديث المبشرة يفتح القسطتطينية 
وما فيه من عرّ ومجد للؤسلام والمسلمين. 

في البوم الغالي*قام البسلطان بتوزيع مجيشه البري أمام 

الأسوار الخارجية للمدينة» مشكلاً ثلاثة أقسام رئيسية 
تمكنت من إحكام الحصار برا على مختلف الجبهات» 
كما أقام جيوشاً احتياطية خلف الجيوش 
ونصب المدافع أمام الأسوارء كما وضع فرقاً للمراقية» 
في حين انتشرت السفن في المياه المحيطة بالمديتة. 

ومن جهة أخرى توالت المساعدات المسيحية من 
أوروبا لحماية القسطنطينية» فوصلت إمدادات من "جنوة" 
مكونة من خمس سفن يقودها القائد الجنوي جوستنيان: 
مع 700 مقاتل متطوع من دول أوروبية متعددة: مما أثر 
في رفع معتويات البيزنطيين. 

في يوم 18 نيسان- إبريل تمكنت المداقع العثمانية من 
فتح ثغرة في الأسوار البيزنطية عند وادي ليكوس في الجزء 
الغربي من الأسوارء ولكن المدافعين عن المدينة بقيادة 
جستنيان استماتوا في الدفاغ عن الثغرة والأسوار» 
وأصدر الفاتح أمره للمهاجمين بالانسحاب متحيتين 
فرصة أخرى للهجوم. 

ولاحت للسلطان فكرة بارعة وهي نقل السفن من 
مرساها في بشكطاش إلى القرن الذهبي؛ وذلك بجرها 


الرئيسية» 


على الطريق البري الواقع بين الميناءين مبتعداً عن حي 
"غلظة" خوفا على سفنه من الجنوبيين؛ وقد كانت المسافة 
نحو ثلاثة أميال؛ كلها وهاد وتلال- 

وأمر السلطان بتمهيد الأرض وتسويتهاء ودهنت 
ألواح من الخشب بالزيت والشحم؛ ثم وضعت على 
الطريق الممهد بطريقة يسهل بها انزلاق السفن وجرهاء» 
وجرت السفن من البوسفور إلى البر بسحيها على تلك 
الأخشاب المدهونة بالزيت» حتى وصلت إلى نقطة آمنة 
فأنزلت في القرن الذهبي؛ وكانت أكثر من سبعين 
سفيئة» وكان السلطان يشرف بنقسه على هذه العملية 
الليلية بعيداً غن أنظار العدو ومراقبته. 

ووضع العثمانيون مدافع على الهضاب المجاورة 
للبوسفور والقرن الذهبي» لتدمير السفن البيزئطية 
والمتعاونة معها في القرن الذهبي والبوسفور والمياه 
المجاورة؛ مما شل حركة سفن الأعداء. 

ولجأ العثمانيون إلى أسلوب جديد في محاولة 
الاقتحامء حيث صنعوا قلعة خشبية شامخة متحركة 
تتكون من ثلاثة أدوارء بارتفاع أعلى من الأسوار؛ مكسوة 
بالدروع والجلود المبللة بالماء لتمنع عنها النيران» هما 
أوقع الرعب قي قلوب المدافعين»؛ حيئما زنحف 
العثمائيون بها مقتربين من الأسوار. 

أيقن محمد الفاتح أن المدينة على وشك السقوط» 
ومع ذلك حاول أن يكون دخولها بسلام؛ قكتب إلى 
الإمبراطور رسالة دعاه ف فيها إلى تسليم المديثة دون ! إراقة 


دماء وأن تحقن دماء الناس في المديئة ولا يتعرضوا لأذى» 


ولما وصلت الرسالة إلى الإميراطور جمع المستشارين 
وعرض عليهم الأمر» فمال بعضهم إلى التسليم» وأضر 
آخرون على استمرار الذقاع عن المدينة حتى المؤتا» 
فمال الإمبراطور إلى رأي القائلين بالقتال حتى آخر 
لحظة."» فلما وصلت الرسالة إلى الفاتح قال "خيا., 
عن قريب سيكون لي في القسطنطينية عرش أو يكون لي 
فيها قبر". 5 

وعد السلطان اجتماعا ضم مستشاريه وكبار قواده 


بالإضافة إلى الشيوخ والعلماء» فأشار عليه بعضهم 
بالانسحاب؛ ولكن الضوت الأغلب كان مع مواصلة 
العمل حتى إتمام الفتح. وأيد العلماء الرأي بمواصلة 
الجهاد» فاطمأن إليه السلطان: حيث كان يعبر عن رأيه 
ورغبته في مواصلة الهجوم حتى الفتح 

وفي الإثنين 28 أيار- مايو كانت الاستعدادات 
العثمانية على أشدها والمدافع ترمي المدينة بنيرائهاء 
وعتد الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي بدأ الهجوم 
العام على المديئة» وكان هجوماً متزامناً برياً وبحرياً في 
وقت واحد حسب غطة دقيقة أعدت بإحكام. وبعد 
ساعتين أصدر السلطان أوامره للجنود بأخذ قسط من 
الراحة بعد أن أرهقوا المدافعين في تلك المنطقة» وفي 
الوقت نفسه أصدر أمراً | إلى قسم آخر من المهاجمين 
بالهجوم على الأسوار من المنطقة نفسهاء قفوجئ 
المدافعون بتلك الموجة الجديدة بعد أن ظئوا أن الأمر قد 
هدأ. ومع بزوغ نور الصباح أصدر السلطان الأوامر إلى 
جنوده بالانسحاب لكي يتيحوا القرصة للمدافع لتقوم 
بعملها مرة أخرى؛. حيث أمظرت الأسوار والمدافعين 
عنها بوابل من 
قسم من الإنكشارية يقودهم السلطان نفسه. واستطاع 
ثلاثون منهم تسلق السور» ورعّم استشهاد مجموعة منهم 
بمن فيهم قائدهم» فقد تمكنوا من تمهيد الطريق لدخول 
المدينة عند "طوب قابي" ورفعوا الرايات العثمانية عليها. 

وتمكن العثمانيون قي ناحية أخرى من اقتحام 
الأسوار والاستيلاء على بعض الأبراج» وتدفق الجند 
العثمانيون نحو المدينة من تلك المنسلقئة» وقتل 
قسطنطين» وتمكنت الجيوش العثمانية من دخول المديئة 
من مناطق مختلفة حتى تم لهم الاستيلاء عليها وكان 
الفاتح مع جنده في تلك اللحظات يشاركهم فرحة هذا 
النصر والفتح المبين. 

وأعطى السلطان للمسيحيين حرية إقامة شعائرهم 
الدينية واختيار رؤسائهم الذين لهم حق الحكم في القصايا 
المدثية» كما أغطى ذلك لرجال كنيسة الأقاليم الأخرى. 


ن القذائف» ويعد أن هدأت المدفعية تقدم 


متحف طوب قبو في إستانبول 


جامع "أياصوفيا" أول مسجد في إستانبول 
"القسطنطيتية - سابقاً"» أمر بتشينده إثر فتنحها 
السلطان محمد الفاتح» سئة 07م 


10 
: 000 


حرم جامع السلطان (أحمد الأول) في إستائبول 
ف 


بدأت أوربا في القرن الرابع عشر تشعر ‏ ربما لأول 
هرة على نحو حقيقي ‏ بأن الأتراك العثمانيين يهددون 
سلامتهاء قفي عام 1356م اجتاز السلطان "أورخان 
غازي" المنطقة الجبلية الرهيبة» وأقام الموطن التركي 
الأول في القارة الأوربية على شبه جزيرة "غاليبولي"؛ 
وبعد مضي خمس سنوات من هذا التاريخ: زحف 
الأتراك إلى اليونان» واستولوا فيها على اثنتين من مدنها 


لم يكن هذا غير البداية؛ فقد حدث خلال 
الثلاثمائة سنة التالية أن كانت أوربا الشرقية تحسب على 
الدوام حساباً لاتساع رقعة الفتوحات العثمانية. وخضع 
لسلطائهم بالقعل جانب كبير منهاء وفضلاً عن ذلك 
فقد كان لزاماً على دولة من أقوى وأكبر الدول الأوربية 
في ذلك الوقت وهي 'إمبراطورية النمسا" أن تخوض 
أعتى المعارك من أجل بقائها وإنقاذ عاصمتها (فيينا). 

ومن الغريب حقاً أن يتاح لشعب صغير محدود 
تحقيق كل هذه الإنجازات في هذا الزمن القياسي» 
ولكن الأتراك كان يحفزهم لذلك عاملان أساسيان: 
الأول - وهو الأهم- أنهم كانوا يتوفدون بالحمية 
الديئية» حمية الإسلام. والعامل الثاني: تفكك الدول 
الأوربية تماماء وانشغالها الدائم بخصوفاتها الداخلية» 
وصراعاتها المذهبية. 


وقد حقق العثمانيون انتصاراً واسع النطاق في 
بدايات رحفهم على أورباء لولا أنه كان لزاماً عليهم أن 
ينتظروا فترة لا تقل عن ماثة سنة قبل أن يحرزوا أكبر 
انتصاراتهم. الذي تمثل في الاستيلاء على مدينة 
القسطنطينية. ففي غضون عام 1400م كان قد تم إعداد 
خطة جديدة لحملة هجومية كبرى» حال دون تنفيذها 
تقدم الجيوش المغولية المكتسبحة.. وكان على 
العثمائيين أن يدافعوا عن أنفسهم ضد أعتى الجيوش 
وأقدرها على الغلبة والقهر. 


ا 


العثمانتيون وأوريا 


العتمانيون يحاضرون القسطئطينية 


وفي عام 1451م آلت أمور القيادة العثمانية إلى 
السلطان محمد الثاني؛ وكان شابا متوقد الحماس» لا 
يزيد عمره على اثنين وعشرين عاماء وكان يتصف بحدة 
الذكاء؛ والحزم والتصميم؛ إضافة إلى صفات قيادية 
أخرىء أهمها تدينه وسعة مداركه العلمية. فقصر كل 
همه وركّز كل نشاطه على هدف محذدد هو الاستيلاء 
على القسظنطينية» فأحكم خصار المدينةء وأخدت 
المدفعية القوية تدك الأسوار القديمة» حتى إذا كان يوم 
9 أيار ‏ مايو عام 1453م استطاع العثمانيون فتح 
المدينة التي غدت عاصمتهم» وأطلق عليها اسم جديد 
هو: "إستانب ول" التي تعني: مدينة السعادة» أو 
"إسلامبول" على رأي آخرء وتعني: عاصمة الإسلام: 
وأصبح الطريق إلى قلب أوربا ممهّداًء فاتجه الجيش 
العثمائي المنتصر بتحركه إلى الشمال؛ وغزا المجره 
ولكنه أوقف يعد قتال مرير» كما لم يجح في هجومه 
على بلغراد لصمود قائدها الكبير 'هتيادوس". ومن 3 


قفل محمد الفائح راجعاً وأمضى بضع سئوات في 
احتلال القرم» ولكنه في عام 1480م قام بتنفيذ الخطة 
الكبيرة التى كان قد أعدها لغزو إيطاليا: 

وعلى أي حال فقد بدأ حملته في أول الأمر بشن 
هجومه على جزيرة "رودس": ثم عدل عن المضي في 
مهاجمتها وتوجه إلى الهجوم على إيطالياء حيث نجح 
فى محاولاته: وسرعان ما استولت قواته على مديئة 
أوترانتو. ولقد كان في إمكان الجيش العثماني أن يخضع 
لإمرته كل البلاد الإيطالية؛ ولكن محمد الثاني (الفاتح) 
توفي عام 1481م وكان ذلك إيذاناً بالتخلي عن متابعة 
المحاولة. 

وترك العقمائيوة أوربا لشأنها لمدة 40:غاما يعد 
وفاة السلطان محمد الفاتح» كانوا أثناءها مستغرقين في 
حروبهم مع إيران "الصقويين"؛ وغزوهم لمصر وسوريا 
"المماليك". على أن الخطر عاد بعد ذلك يهدد القارة 
الأوربية عندما أصبح سليمان الأول المعررف "يسليمان 
العظيم» القانوني" سلطاناً عام 1520م قفي العام 
التالي غرا سليمان "المجر"» ونجح في الاستيلاء على 
"بلغراد" التي ظلت فترات طويلة حصنا متيعاً 
للمسيحييز في وجه الأترلك. ثم شن في عام 1522م 
هجوماً كبيراً كثيف العتاد على " 'رودس" التي اضطرت 
إلى التسليم تحت "شروط مشرفة" يعد حصار استمر 
خحمسية أشهر 

وفي عام 1526م غزا العثمانيون المجر 
مرة أخرى» ونشيت معركة مروعة في 'موهاز" انهزم 
فيها المجريون شر غزيمة؛ وقتل ملكهم "لويس" 
وواصل سليمان زحفه بعد ذلك إلى ضفاف "نهر 
الدانوب"؛ واستولى على مدينتيها التوأمين وهما "بودا" 
و"بست""؛ اللتين أصبحتا المدينة العصرية المعروفة 
بالاسمين مندمجين 1 "بودابست". وهيئ المسرح 
لعمليات النضال الكبير الناثشعسب .بين العثمانيين 
والتمساويين فقي سنة 1529م عاد سليمان الأول إلى 


التمسا على رأس جيش جرار مؤلف من زبع مليون 
جندي و3000 مدفع» لجسن خاي 7 
الطبيعية القاهرة من الأمطار الغزيرة التي صادفته إلى أن 
يقنع بإحراز تقدم بطيئ» ثم ما لبث أن أقلع عن هذه 
الخطة؛ ونجت فيينا من جديد. لكن العثمانيين ظلوا 
مصدر خطر كبير على أورياء حتى غام 1547م: حيث 
رمت النمسا على أن تعقد معهم اتفاقية سلم مهينة» 
وأن تدفع لهم جزية سنوية: 

ولما نشبت الحرب مرة أخرى بعد ذلك بتسع 
سئوات وجه العثمانيون جهودهم الرئيسية صوب 
البحر» حيث خول عدد من البحارة المغاربة سلطات 
واسعة» بحيث أصبحوا يهددون بفرض سيادتهم على 
حوض البحر المتوسط كله» وما لبثوا أن استردوا 
طرابلس في عام 1556م» وفي عام 1571م كان على 
البندقية أن تتخلى عن قبرضص. 

وفي هذه الأثتناء كانت أغلب الدول 
في أوربا ينتابها الفزع» وهكذا حشد الأسطول الكبير 
من السفن الإسبانية والإيطالية تحت لواء (دون جوان) 
شقيق ملك إسبانيا. وفي معركة (ليبانتو) هّرم الأتراك 
تماماً» ولكنهم ما لبثوا أن بنوا أسطولاً آخر وأعادوا 
الكرة؛ حتى استردوا من الإسبان كل المذن والمئاطق 
المغربية التي احتلوهاء ولما ساد السلم كان العثمائيون 
لا يزالون يتملكون قبرص 

وفي خلال سنة 1683م دارت الدائرة على فيينا 
فرة أخرى» وحوصرت من جديذ بالقوات العثمائية» 
ولكنها أنتقذت بوساطة الملك البولئدي (جون 
سوبيسكي). 

ومنذ ذلك التاريخ تراجع العثمانيون» 
وسبرعان ما استعادت النمسا سيادتهاء وبدأ في ذلك 
الوقت اشتباك الأتراك في قتال شديد الوطأة مع 
الروس» ولم يعد الأتراك يشكلون خطرا جديا يعد ذلك 
على أوريا الغربية. 


ه فيينا 
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3 صوقيا 
أذرنة م.1382 


اللبريفيزام ا 

ورين ححسس 

") ليبانتق ٠.‏ دون حوار 7 
تيا مونيا سورهبان القديس يوحن 


اا 


تؤاريخ حركة انتوسع العتثماني 
7 حدود الدولة العشماتية في أقصى أتساعها 

سه توسع عثماني 

حسع> هجمات روسية 

> هجمات أوربية 
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في مستهل القرن الرابع عشر الميلادي بدأ استخدام أوائل المدافع التي كانت 
تُصنع من البرونز أو النحاس الأصفرء وأحياناً من الحديد؛ وكان يتم حشو المدقع 
من الفوهة» وتنفجر بواسطة فتيل موضوع في ثقب بمؤخرة المدفع. وقد شكل 
استخذام المدافع نقلة نوعية في حسم المعارك لصالح مستخدميها. 


خخير الدين بربروس (ذو اللحية الحمراء) في زيه 
الوطني الجزائري. كان خير الدين وأخوه (عروج) 
من البحارة الشجعان» وإليهما يرجع الفضل في 
تأسيس دولة الجزائر في القرن الميلادي السادس 
عشر. قتل عروج أثناء مقاومة الإسبان في تلمسان 
سنة 924ه/ 1518م, أما خير الدين فقد استنجد 
بالسلطان العثماني "سليم الأول" الذي أمده 
بأسطول هزم به الإسيان سنة 926ه/1519م. 
توفي بإستانبول سنة 953ه/ 1546م: فأقام 
له الأتراك الغثمانيون نصي سأ تذكارياً فيها. 


أسظول بابا عروج أمام سواحل الجزائر الذي كان 
يصد هجمات الإسبان على السواحل المغربية. 


تت 


عندما وصلت الدولة العثمانية إلى أوج قوتها 
واتساعها في عهد سليمان القائوني: كانت قد ضمت 
مناطق شاسعة أوروبية وتركية وعربية وإفريقية. كما 
ضهت شعوباً من مختلق الجدسات: وسفنتت الدذيانات 
والمذافب؛ وبلغ عدد سكانها خمسين مليوناً» في حين 
كان سكان الدول الأوروبية لا يتجاوزون المليون لكل 
واحدة؛ ولم تتجاوز "إنكلترا" في تلك الفترة خمسة 

وكان السلطان العثماني ولقبة بالتركية "خنكار" أي 
السلطان الأعظم» أو "باديشاء" بالفارسية أي الحاكم 
الأعلى؛ يتربع على قمة السلطة في الدولة 

وتأتي الهيئة الحاكمة بعد السلطان» وعلى رأسها 
"الصدر الأعظم"؛ وهو أهم رجل بعد السلطان وله 
ضلاحيته المطلقة في قيادة الدولة وإدارتها. وله حاشية 
محترمة ومركز عال في الحكم؛ وكات مقره "الباب 
العالي" مقر الحكومة منذ 1654م. وكان يساعد الصدر 
الأعظم أعضاء الديوان ولهم مكانة الوزراءء وفي هذا 
الديوان مسؤولان عن القضاء في الدولة هما قاضي 
عسكر الآناضول وقاضي عسكر الروملي (البلقان 
وأوربا)؛ ومسؤولاتن عن الخزيتة والمال وهما دفتردار 
عن الأناضول ودفتردار عن الروملي. يليهم "النشنجي". 
أي سكرتير الدولة. وكان الدقترداران مسؤولَيْن عن 
التفقات والضرائب» أما النشنجي فمسؤول عن تسجيل 
أوامر السلطان وختمها بالشمع ووضع توقيع السلطان 
عليها. 

إضافة إلى ذلك كان ثمة جناح خاص للحريم في 
بلاط السلطان وكانت أم السلطان سيدتهن الأولى. 

ويضم القصر أيضاً مجموعات العلماء والأدباء 
والمستشارين والأطباء والإتكشارية الذين يتدربون 
لانتقاء رجال الدولة منهم فيما بعد. 


وكان ثمة ما يُعرف بالهيئة الإسلامية التي تشمل 
مجموع المسلمين المتحدرين من أصل إسلامي وعلى 
رأسهم السلطان» وكائت تضم كبار العلماء وسائر 
العاملين في الحقل الديني كوعاظ المساجد والأئمة 
والسادة والأشراف. وكان "شيخ الإسلام' يأتي على 
وض هذه الهيئة» وله مقام عظيم عند السلطان. وقد 
لعبت الهيئة الإسلامية دورا مهما في التعليم لما لها من 
أرصدة الأوقاف: كما قامت يدور هام في إنشاء 
المدارس والمعاهد ومراكز القضاء. والإنشاءات العامة 
كالجسور والطرق والمشافي وكل ما تقوم به وزارات 
الدولة في هذه الأيام. 
وقد تبنت الدولة العثمانية المذهب الحنفي» أما 
أهل الذمة ققد أخضعوا "لنظام الملل" وكان لكل ملة 
الحق في استخدام لغتها وإنشاء مؤسساتها الدينية 
والتعليمية وجباية الضرائب من أهل ملتها ودفعها 
للخزيئة» وكان لها قضاؤها الخاص باستثناء ما قد يتعلق 
بالجرائم الكبرى وأمن الدولة: 
أما الجيش فكان في البداية يعتمد على المسلمين 
الأحرار المتطوعين للقتال "أخيان" أو إخوان» ثم دخل 
خيالة الجيش "سباهية السلاطين" وشكلوا قوامهء وعلى 
أيديهم تمت فتوحات كثيرة» لذلك فقد مُنحوا إقطاعات 
يستغلونها لقاء التزامهم بتلبية داعي الحرب. 
ومن ثم ارتبطوا بالنظام الإقطاعي الذي كان على ثلاثة 
أشكال حسب حجم الدخل الذي تغله أرض الإقطاع: 
ثم دخل الجيش ابتداء من القرن الخامس عشر 
الإنكشارية» وهم صبيان البلقان المسيحيون الذين كانوا 
يؤخذون كل فترة من الزمن كضريبة» حيث يُدربون 
ويدخلون الإسلام ويعلمون الجندية. وهم الذين شكلوا 
قوة الجيش بعدئذء ومنهم كان يتخرج موظفو الدولة 
الكبار أيضاً كالصدور العظام؛ وقذ دخل كثير من 


السكان المحليين في الإنكشارية في أيامها الأخيرة ال 
فسدت بها ومن بعد ألغيت جميعاً. وإلى جانب الجند 
الإقطاعيين والإنكشاريين وجد الجئد المرتزقة على 
اختلاف أنواعهم. 
وفيت الدولة في البداية إلى ألوية "سئاجق" يرأس 
كلذ مع] مقجق بك "أفيز لواء؟» وعندما اهي الدولة 
العثمانية أدمجت ألوية في وحدات أكبر هي الولاية أو 
الإيالة ويرأس كلاً منها يكلر بك "أمير أمراء' برتبة 
"باشا"؛ وهي تحوير لكلمة "باديشاه" الفارسية. وكات 
الوالى مسؤولاً عن السلطة التنفيذية والإدارية والإقطاعية 
بالسكرة وبعض الصلاحيات القضائية. وكانت مهمته 
تتحدد في استمرار ولاء ولايته للسلطان» وتأمين الأمن 
والعدل للسكان. وكان الموظفون الذين يساعدون الوالي 
قي الحكم يحدون من سلطته المطلقة إذ كان يأتي تغيينهم 
من الدولة» وكانوا جميعا رقباء بعضهم على بعض» 
وكثيراً ما كانوا يتصارعون على السلطة الأولى. 
ومن هؤلاء الموظفين: "الكتخدا"؛ وهو نائب 
الوالي ومدير مكتبه» و"المكتوبجي" (كاتب الرسائل) 
و"المهردار": (حامل الأختام) و"الخزنةدار" (أمين 


الصندوق) و"السلاحدار" (أمين السلاح) و"الدفتردار” 
(مدير الخزانة)ء و"آغا الإنكشارية" (القائد العسكري). 


وكان "الدفتردار" الشخص الثاني في المراتب؛ يساعده 
"الروزنامجي" (محاسب الأموال الإقطاعية), 
وبهذا التوزيع كان السلطان يضمن ولاء كل موظفيه 
من الوالي حتى الحاجب؛ ورغم ذلك كانت تحدث 
بعض العصيانات. 
أما البلاد العربية فقد خضعت للتقسيمات التالية: 
يلاد الشام: وقسمت إلى ثلاث ولايات؛ الشام 
وحلب وطرابلسء» و'ولاية الشام' تضم دمشق والجرء 
الجتوبي من سورية والأردن وفلسطين وجزءاً من لبتان 
"سيروت والجنوب"» أما "ولاية حلب" فتضم شمال 
سورية؛ بيتما تضم "ولاية طرابلس" الجزء الشمالي من 
ساحل سورية وكذلك المنطقة الداخلية الواقعة إلى 


شرقها "حماه - حمص - جيلة - سلمية - اللاذقية - 
الحضن". ثم أنشعت ولاية جديدة هي ولاية صيدا عام 
0م. وكانت السناجق (الألوية) تسلخ أحياناً من 
ولاية وتضم إلى أخرى حسب مقتضيات الظروف المالية 
أو السياسية المتعلقة بالأمن. 

أما مصر- مع أنها أكبر من بلاد الشام- فقد تألفت من 
ولاية واحدة مركزها القاهرة؛ وقسمت إلى عدة 
كشوفات "سناجق"؛ يحكم كلاً منها كاشف كما كان أيام 
المماليك. وكلمة "'سنجق" تدل على رتبة» وقد لعب 
السناجق أدواراً هامة في تاريخ مصر ابتداء من القرن 
السابع عشرء وشغلوا معظم الوظائف الكبيرة مثل: 
كاشف وأمير الحج» ودفتردار وقادة عسكر. 

أما العراق فقسمت أقاليمه إلى أربع ولايات؛ بغداد 
والبصرة والموصل وشهرزور (كردستان). 

وكان في الجزيرة العربية واليمن ثلاث ولايات: 
ولاية شرفة مكة؛ والأحساءء وولاية اليمن. 

وفي السودان كانت توجد ولاية "الحبش" وتشمل 
مينائي' سواكن ومصوع. وريما خضعت لحاكم محلي 
عرف بالنائب كما حدث في القرن الثامن عشر. 

أما أقطار المغرب العربي قبي شمال إفريقية فقد 
حكمها الجند؛ ومعظمهم من الإنكشاريين يرأسهم 
"الآغا". وكائوا جميعاً خاضعين لحاكم القطر وهو 
"سيلربي" منذ عهد خير الدين بربروسا. وأصبح والياً 
خاصاً ابتداء من 1587م. أما تونس فقد حكمها منذ عام 
3م 'بيلربي" حيث عدت ولاية عثمانية من التاريخ 
المذكور: وكان يساعده الجند الإنكشاريون برئاسة 
"الآغا". وكان قائد كل مئة جندي فيها يسمى "الذاي"» 
أما الباي "أمير لواء' فقد كلف بضبط البلاد وجمع 
الجباية. وليبيا حكمها "بيلربي" أيضاء وكانت تشكل 
ولاية عثمانية» وكان فيها ديوان عسكري لمساعدة 
البيلربي في الحكم. وكانت تونس وطرايلس تخضعان 
أحيانا لسلطة الجرائر. 


0 


أطلق اسم الإتكشارية على طائفة عسكرية من 
المشاة العثمانيين» يشكلون تنظيما خاصا. فكان لهم 
تكناتهم العسكرية وشاراتهم وامتيازاتهم» وكانوا أعظم 
فرق الجيش العثماني وأقواها جندا وأكثرها نفودًا. ولا 
رقن غلى وبح الدت واليقين” وقك-ظهرر غقه الموقةم 
لكنها اكتسبت صفة الدوام والاستمرار في عهد السلطان 
مراد الأول سنة (761ه/1360م) وكانت قبل ذلك 
تسرّح بمجرد الانتهاء من عملها. 

وامتاز الإنكشاريون بالشجاعة الفائقة: والصبر في 
القتال» والولاء التام للسلطان العثماني باعتياره إمام 
المسلمين» وكانوا يُختارون في سن صغيرة من أبناء 
المسلمين الذين يريون تربية ديتية خاصة» أو من أبناء 


الذين أسروا في الحروب أو حتى الذين اشيّروا بالمال. 


فكاثوا يُربون في معسكرات خاصة بهمء يتعلمون اللغة 
والعادات والتقاليد التركية ومبادئ الدين الإسلامي» 
وفي أثناء تعليمهم يمون إلى ثلاث مجموعات: 
الأولى تُعَدَ للعمل في القصور السلطائية» .والثاتية تُعد 
لشغل الوظائف المدئية العليا في الدولة؛ والثالثة تعد 
لتشكيل فيالق المشاة في الجيش العثماني: وهؤلاء 
يُطلق عليهم "الإنكشارية"؛ أي الجتود الجدد. وهذه 
المجموعة أكبر المجموعات وأكثرها عذدا. 

ولم يكن مسموحاً للإنكشارية الاتصال بأقاربهم 
وعليهم في وقت السلم أن يعيشوا في التكنات؛ التي لم 
تكن تحوي فقط أماكن النوم لضباطهم وجنودهم؛ بل 
كانت تضم المطابخ ومخازن الأسلحة والذخائر وكافة 
حاجاتهم المدنية. 

وخصصت الدولة لكل مجموعة "أورطة" أو فئة 
شارة توضع على أبواب تكنتها وأعلامها وخيامهاء 
وكان الجنود ينتقتشون شاراتهم المميزة على أذرعهم 
بالوشم؛ وتثم ترقياتهم طبقًا لقواعد الأقدمية؛ كما 
يُحالون إلى التقاعد إن تقدم بهم السنء أو أصابتهم 


الإنكشارية - النشأة والنهاية 


عاهة تُقعدهم عن العمل: ويُصرف لهم معاش من قبل 
الدولة. وكانت الدولة تحرّم عليهم الاشتغال بالتجارة أو 
الصناعة كيلا تخبو عسكريتهم الضارمة» أو يضعف 
حماسهم المشبوب. 

ويطلق على رئيس هذه الفئة "آغا الإنكشارية"؛ 
وهو يُعدِ من أبرز الشخصيات في الدولة العثمائية؛ لأنه 
يقود أقوى فرقة عسكرية فى سلاح المشاة» وكان بحكم 
منصبه يشغل وظيفتين أخريين» فهو رئيس قوات 
الشرطة في إستائبول» المسؤول عن حفظ النظام » كما 
أنه عضو في مجلس الدولة. 

وبسبب شجاعتهم في الحروب واستماتتهم في 
النزال؛ كان موقعهم في القلب» ويقف السلطان يأركان 
جيشه خلفهم. وقد استطاعت الدولة العثمائية بفضل 
هذه الفرقة الشجاعة أن تمد رقعتهاء وتوسّع حدودها 


بسرعة؛ ففتحت بلاذا فى أوروبا كانت حتى ذلك الوقث 


خارج حوزة الإسلام. 

يقول 'كارل بروكلمان" : "إن الإتكشارية كانوا 
قوم الجيش العثماني وعماده". ويضيف المؤرخ 
الإنجليزي "غراتت" بأن المشاة الإتكشارية كانوا أكثر 
أهمية من سلاح الفرسان» وكان مضير أو مستقبل 
الدولة العثمانية يعتمد إلى حد كبير على الإنكشارية. 

غير أن هذه الأهمية الكبيرة للإنكشارية تحولت 
إلى مركز قوة نخّص حياة الدولة العثمانية» وعرّضها 
لكثير من الفتن والقلاقل» وراح زعماء الإتكشارية 
يتدخلون في شوو الدولة؛ ويزجون بأنفسهم في 
السياسة العليا للدولة؛ وفيما لا يعنيهم من أمور الحكم 
والسلطان؟ فكانوا يطالبون بخلع السلطان القائم بحكمه 
ويولون غيره» ويأخذون العطايا عند تولي كل سلطان 
جديد» وصار هذا حقا مكتسبًا لا يمكن لأي سلطان 
مهما أوتي من قوة أن يتجاهله. وإلا تعرض للمهانة 
على أيديهم. 


ولم يكن لذلك تأثير في عهود "السلاطين العظام" 
لأن هيبتهم وقوتهم كاتت تكبح جماح الإنكشاريين» 
حتى إذا بدأت الدولة في الضعف والانكماش بدأ نفوذ 
الإنكشاريين في الظهورء فكانوا يعزلون يعض 
السلاطين أو يقتلوتهم كما فعلوا بالسلطان (عثمان 
الثاني)؛ حيث عزلوه من منصبهء وأقدموا على قتله سنة 
(1032ه/1622م): وفعلوا مثل ذلك مع السلطان 
(إبراهيم الأول)» الذي مات مخنوقا على أيديهم عام 
(1058ه/1648م): محتجين بمعاداته ونقده لهمء 
وامتدت شرورهم إلى الصدور العظام" بالقتل تارة أو 
العزل تارة أخرى. 

وازدادت شرور الإنكشارية عندما حاولت الدولة 
إدخال النظم الحديثة في قواتها العسكرية لتكون في 
مستوى جيوش الدؤل الأوروبية تسليحا وتدرياً 
وتنظيماً» لكن الإتكشارية عارضت كل محاولات 
التجديد؛ وفشلت محاولات السلاطين العثمانيين في 
إقناعهم بضرورة التطوير والتحديث» 

ولم يكتف الإنكشاريون بمعارضة التظام الجديد» 
بل لجأوا إلى إعلان العصيان والقيام بالتمرد في وجوه 
السلاطين والصدور العظام» ونجحوا في إكراه عدد من 
السلاطين على إلغاء هذا النظام الجديد» كما حدث 
عندما تولى السلطان (محمود الثاني) حيث أزاد 
تطويرالجيش وتحديثهء قحاول بالسياسة واللين إقناع 
الإنكشارية بضرورة التطوير وإدخال النظم الحديثة في 
فرقهم» حتى تساير باقي فرق الجيش العثماني» لكنهم 
رفضوا عرضه. وكان محمود الثاني ذا عزيمة شديدة» 
ودهاء عظيم» فحاول أن يُلزم الإتكشارية بالنظام 
والانضباط العسكري» وملازمة ثكناتهم في أوقات 
السلم؛ وضرورة المواظبة على حضور التدريبات 
العسكرية» وتسليحهم بالأسلحة الحديثة؛ وعهد إلى 
صدره الأعظم مصطفى باشا البيرقدار بتنفيد هذه 
الأوامر. ولكن الإنكشارية قاوموا رغبة السلطان وتحدوا 
أوامر الصدر الأعظم؛ وقاموا بحركة تمرد واسعة» 


وثورة جامحة كان من نتيجتها أن فقد الصدر الأعظم 
حياته في حادث مأساوي. فصبر السلطان على عنادهم 
لسنوات؛ ولكن ظلت فكرة الإصلاح تراوده؛ خحتى 
عزم مرة أخرى على ضرورة إصلاح نظام الإنكشارية؟؛ 
فعقد اجتماعًا في (19 من شوال 1241ه/27 من 


أيار- مايو 1826م) في دار شيخ الإسلام؛ حضره قادة 


أسلحة الجيش بمن فيهم كبار ضباط فيالق الإنكشارية؛ 
ورجال الهيأة الدينية وكبار الموظفين» ونوقش في هذا 
الاجتماع ضرورة الأخذ بالنظم العسكرية الحديثة في 
فيالق الإنكشارية؛ ووافق المجتمعون على ذلك وثُلي 
مشروع بإعادة تنظيم القوات الإنكشارية» وأصدر شيخ 
الإسلام فتوى بوجوب تنفيد التعديلات الجديدة» 
ومعاقبة كل شخص تُسول له نفسه مخالفتها أو 
الاعتراض عليها. 

غير أن الإنكشارية أعلنوا تمردهم وانطلقوا في 
شوارع إستائبول يشعلون النار في مبانيهاء ويهاجمون 
المنازل ويحطمون المحلات التجارية؛ فاستافر 
السلطان عدة فرق عسكرية من بينها سلاح المدفعية» 
ودعا الشعب إلى قتال الإتكشارية. 

وفي صباح يوم (9 ذي القعدة 1240ه/15 
حزيران- يونيو 1886م) خرجت قوات السلطان إلى 
ميدان الخيل بإستانبولء الذي تطل عليه ثكنات 
الإنتكشارية» وتحتشد فيه فيالقهم المتمردة؛ وحاصر 
رجال المدفعية الميدان» وس لطوا مدافعهم على 
الإنكشارية من كل الجهات» فحصدتهم حصداء 
وسقط منهم ستة آلاف جندي 

وفي اليوم الثاني من هذه المعركة التي سميت 
ب"الواقعة الخيرية" أصدر السلطان محمود الثاني قرارًا 
بإلغاء الفيالق الإتكشارية إِلغاءً تامّاء شمل تنظيماتهم 
العسكرية وأسماء فيالقهم وشاراتهم» ؤانتهى بذلك 
تاريخ هذه الفرقة التي كانت في يدء أمرها شوكة في 
حلوق أعداء الذولة العثمانية. 


المشرق 4 العصر العثماني 
إمبراطورية المغول الكبار# الهثد 


عئدما اجتاح "تيمورلنك" المشرق في نهاية القرن 
الهجري الثامن؛ ومطلع القرن التاسع» كانت الهند 
إحدى أهم المناطق التي زحف إليها بجيشه؛ وقد لوحظ 
أنه تخد مظهراً جديداً بإعلانه أنه مسلم» وأنه يزحف 
باسم الإسلام لمحاربة أعدائه من الهنادكة والوثنيين» 
وتطهير الهند من الأصنام والمعابد الوثنية» حتى إنه 
تعمد زيارة قبور يسعض الصالحين والأولياء تقرباً 

وقد اكتسح تيمورلنك الهند ووصل إلى "دلهي" وأسر 
الكثير من الهندوس» وغادر الهند مكتفياً بما حاز من 
الأسلاب والغنائم والأسرى 

وبعد خروجه متها حاول محمود شاه الثاني أحد أفراد 
الأسرة "الطغلقية" التي كانت تحكم الهند قبل اجتياح 


تيمورلنك أن يستعيد سلطة أسرته» لكن أسرة جديدة 


وقفت في وجهه ف]تْبينيةه دولة لم تستمر أكثر من ثلاثين 
عاماء وعرفت ب "دولة السادات". التي سقطت بدورها 
على يد أسرة "اللودهبين” التي كانت تحكم "لاهور" 
بزعامة 'بهلول اللودي" الذي زحف من "لاهور" إلى 
"دلهي"؛ حيث أحسنّ الناس استقباله؛ وبايعوه زعيماً. 


واستطاع "بهلول اللودهي. أو اللودي" (حكم من 
894-5ه/1488-1451م) توسيع نفوذ أسرته في 
عهده؛ كما اندفع نحو الجنوب؛ حتى وصل إلى أعماق 
الهند ووسطها. 

وقد عرف عن "بهلول اللودي" -إضافة إلى شجاعته- 
حبه للعلم والعلماء. فلما توفي وانتقلت السلطة إلى ولده 
"إسكندر شاء". انتقل إلى "أكرا" واتخذها عاصمة 
لدولتة» ونزل حياً من أحيائهاء لا يزال إلى الآن يحمل 
اسمه: (إسكئدره)؛ وقد حكم إسكندر من 894- 
1517-1485/3م. 


وعندما تولى الحكم من بعده ولده "إبراهيم" (923- 
33ه/1526-1517م) كثرت الثورات وعمث 
الاضطرابات» واستقلت بعض الولايات»؛ حتى استنجد 
بعض زعماء البلاد بالحاكم التيموري "بايّر"» الذي كان 
يسيطر على أفغانستان» ويتخذ من "كال" عاصمة له. 

واستغل "بابر" تلك الفرصة فزحف إلى الهند ليكون 
فيها إفبراطورية مغولية جديدة دامت نحو ثلاثة قرون؛ 
وعرفت ب "إمبراطورية المغول الكبار". 

تاريخ الإمبراطورية: 

ينحدر مؤسس السلالة بابّر من تيمورلئك (عن طريق 
أبيه): ومن جنكيزخان (عن طريق أمه)» وقد فقد أياه 
وهو في الثانية عشرة فن عمره؛: وقاوم أعمامه الذين 
حاولوا الاستيلاء على ملك أبيه» واستطاع أن يسيطر 
على مملكة ما وراء النهرء ثم توجه إلى أقغانستان» شُُِ 
سنة 1504م حيث استولى على كابل» وفي "كابل" وطد 
أقدامه وبدأ بتوسيع مملكته. وبخاصة عندما أتيحت له 
فرصة الزحف على الهند؛ باستنجاد بعض أمرائها على 
حاكمهم من الأسرة اللودية. 

وعندما استتب الأمر له في "دلهي"؛ بعث "بابر" وللده 
"همايون" في حملة للاستيلاء على "أكرا"؛ حيث حصل 
على كنوزها الثمينة» وبخاصة الماسة: "كوه نور" أثمن 
جوهرة في العالم» والتي آلت فيما بعد لتاج ملك 
بريطانياء باعتياره 'إمبراطور الهئد" إثرالاحتلال الإنكليزي. 

أصبح شاهاً (1530-1526م) على الهتد (شمال 
ووسط الهند). وقد كان إضافة إلى تفوقه العسكري أديباً 
شاعراً فقيهاً. حتى إنه كتب تاريخ حياته في "بابر نامه"» 
على صورة يوميات أو مذكرات؛ أرخ فيها لحياته 
وعصره؛ وترجم الكتاب إلى عذدة لغات. 
وكانت وفاته سئة 937ه» ودفن في "كابئل" حسب 


وصيية وصلئه أبنه اهطايون: 


وفي فترة حكم "همايون" قام السلطان شيرشاه 
الصوري [نسبة إلى إحدئ القبائل الأفغائية] بطرد همايون 
ابن بابر (1556-1530م) سنة 1540م إلى فارس. ثم 
استطاع همايون بعد خمسة عشر عاما من إقصائه عن 
الملك» أن يستعيد سلطته ميجدداً سنة 962ه/ 1555م 
بمساعدة الصفويين. ولكن القدر لم يمهله طويلاًء فقد 
توفي في العام التالي: ودفن في مقبرة تعتبر أثرأ فنياً نادرأ 
بين آثار المغول بالهند. 

وخلفه ولدء"جلال الدين أكبر" الذي بلغت الذولة 
أوجها السياسي في عهده (1605-1556م): والذي 
أكمل سيطرته على كامل بلاد هندوستان (باكستان 
وشمال الهند)؛ وزحف إلى الشرق حتى البنغال» ثم 
أدخل كل الدول الإسلامية (وغيرها) الواقعة هناك تحت 
سلطته. كانت سياساته تقوم على التسامح» كما حاول أن 
يعامل المسلمين والهنود بالتساوي» قام بتجديد نظام 
الإدارة في الدولة. 

وتواصلت جهود تطوير الدولة المغولية قي عهد كل 
من جهنكير (جهانكير) (1627-1605 م) ثم شاه جهان 
(شاهجيهان) (1658-1628م), الذي حفلت أيامه 
بالصراع في عدة مناطق» ومع هذا فإن الذولة في عهده 
كانت تجتاز فترة من الرخاء والترف. 

ويمتاز عصر "شاهجيهان" بالفنون المعمارية الكبرى 
التي لا تزال تزهو بها الهند» ومن أهمها: القلعة الحمراء 
"لال قلعة" في دلهي» وبداخلها "مسجد اللؤلؤة": ومن 
أهم آثار عصره مقبرة "تاج محل" التي شيدها لتُدفن 
فيها زوجته "ممتاز محل" وشهرتها "تاج محل" 

وفي أواخر عهده قام صراع على الملك بين أبنائه 
الأربعة» انتهى بانتصار "أورنكزيب". الذي اعتقل أباف 
وحدد إقامته فى القلعة: حتى وفاته سنة 
6 /1665م - 

ولكن لأورتكزيب (1707-1658م) خصائصض 
انفرد بها تقريباًء كالتنظيمات الاقتصادية التي حمت 
الش عب من الضرائب الجائرة. وفي عهده كثرت 


المدارس والمساجد والرباطات ودور العجزة» وهو 
الذي بنى مسجد "بادشاه" في لاهور» والذي يُعد من أكبر 
مساجد العالم الإسلامي. وتوفي أورنكزيب سنة 
8م/1707م. ولعله كان آخر "سلاطين المغول 
الكبار" في الهند. حيث اضطربت أحوال الإمبراطورية 
بعده بسبب الثورات الداخلية من جائب» وتسلط 
الإنكليز من جانب آخر؛ وزحف الفرس والأفغان على 
الهند من جاتب ثالث» ولم يبق من أباطرة المغول بالهند 
من يستحق الذكر. 
قفي سنة 1739م قام نادر شاه (شاه بلاد فارس) 
بالاستيلاء على دلهي. وفي سنة 1803م جاء دور 
البريطائيين للاستيلاء على الهند. تم خلع آخر السلاطين 
(محمد بهادر شاه) ستة 1857م فن طرق البريطانبين 
وأصبيحت الملكة "فيكتوريا" تلقب باسم 'إمبراطورة 
البححلة 
ترتيب سلاطين المغول 2# ا لهند 
مشتحم 1530-1525/937-2م 
هنايون بن بابر 966-937م/1556-1530م 
جلال الدين أكبر 1014-3ه/1605-1556م 
جهانكير 1037-4ه/1628-1605م 
شاه جهان "الأول" 1069-7ه/1657-1628م 
وكرت 1119-9ه/1707-1657م 
شاه عالم "الأول" 124-1119 1ه/1713-1707م 
0 1131-4ه/1718-1713م 
شأه جهان "الثاني" 131 1132-1ه/1719-1718م 
ناصر الدين محمد 1161-2ه/1748-1719م 
السلطان أحمد 1167-1161ه/ 1754-8م 
عالمكير الثاني 1174-7ه/1760-1754م 
شاه جهان "الغالثك"174-1174 1ه/1760-1760م 
شاه عالم "الثاني" 1221-4ه/1806-1760م 
محمد أكبر الثاني 1--1255ه/1837-1806م 
نهاذر شاه 1275-3ه/1858-1837م 
وتوفي سنة 9ه/1862م 


)0م 


061 : [ اصمتسو ل 
يكبي وبااسسوموجج السو سمي 
خرهب سم جد يست صقر |( حوبت ضتب) ج60 
مسس عمسم ويس ص [#كسسي وسور 
صمحسصبحح ا ستحب يكلم 
نون سوسس ون تسم | مهرب 0 سم كو 
بسع مهسيس وب سم بوجي 

0912 - وجو عام ممم وردمم يح د 


14 0751-5/-موج. 
جمسسمجسور ب وج 
12م - اوتو0 / بم 1 
مي ا 1 


مسب ممصم كتج تمي جسم مود يد 


برهانة يقن _ دامان ١‏ 


فاق 5 


عصر سلاطين أسرة لودهي ومملكة بهماني الدكنية 
. | | ]اتساع سلكتة دلهي 4 عصر بهلول لودهي 894-55ه(1489-1451م 
وإسكندرالثاتي بن بهلول لودهي 9[15-894ه/1905-1489م |- 
[__]البلاد التتابعة لسلطنة دلهي ‏ عصر (اسرة لودهي) 
(إقليم عزنة- بيهار- خاندش - جنودوانا) 
] حدود مملكة بهماني الدكنية التي انقسمت إلى ممالك الطوائف 


اليقوط 


نت ولاية (فيجايانكر ) و(بلاه الراجيوتانا)الهندية 


انس تعم رات البرتغفاليكةة 


الفنالمفولي 
4 عهد سلاطين الهند الكبار 


بدأت بشائر الطراز الهندي الإسلامى الوطني في 
عهد الأسرة التيمورية؛ المعروفة بأسرة "كبار المغول" 
ورائدها "بابر". وكان في هذا الطراز مغارضة واضحة 
للتيارات الفنيّة الهندوسية» وظاهره يذكر بالأشكال 
الإيرانية: لكنّه في الحقيقة يغترف من تقاليد ثابتة؛ ويتبع 
تور أفيلا. وفي عبد تياف ر15303- 
6م) الذي عاش سنين عديدة في بلاط الشاه 
الصفوي طهماسب يمكن التقبت من وجود نفوذ 
فارسي» ما ليث أن انتهى في عهد "أكبر" (1556- 
5)) نتيجة لنهضة المثل الوطنية العليا التي بلغت 
أوجها في عهد خليفته : جيهانكير: وشلا جيهان 
(1659-1628م): ثم تولاها الجمود تدريجياً. 

وكانت مدينة "أكرا" هي عاصمة الهند في أول ذلك 
العهد؛ ثم حلّت محلها مدينة "فاتح بورسكري" التي 
أنشأها "أكبر" سنة 1569م واستمرت حتى سئة 1583م 
وتلتها "لاهور"؛ ثم 'أكرا" مرة ثانية» فمدينة "دلهي" في 
الثهايتة: 


المداقن والمساجد: 

احتلت الأضرحة المقام الأول في العمارة 
الإسلامية بالهند خلال المرحلة التالية» وقد امتازت 
بفخامة أشكالها وأهميتها البارزة من حيث المظهر 
المعماري العام» واتخذت القباب هناك شكلها المميز 
الشبيه بزهرة اللوتس أو البصلة. وتّعد مدافن الحكام أهم 
المنشآت بهذا الشكل. وأهم هذه البنايات في القرن 
السادس عشر ضريح "شيرشاه' في ساهسارام» ويبدو 
كتلة منسقة بارزة من الماء» تحف بها شرفات بديعة 
رائعة. ولا شك أن أبدع منشأة من هذا القبيل» وربّما في 
كل العصور هي منشأة "تاج محل" قرب "أكرا": وقد 
شيّدها شاه جيهان (1648-1630م) تخليدا لذكرى 
زوجته الجميلة الشابة: والضريح في مجموعه يوحي 
بعيقرية مبتكرة» ويسوده انسجام تام كأبدع ما وصلت 


إليه الهندسة المعمارية الأوربية في العصر الحديث. 

أما في يناء المساجد فقد احتفظ المغول بالتقاليد 
القديمة: وروعي ترامي المباني لإظهار فخامتهاء ولكن 
تباعد المنشآات الكبيرة أفقدها وحدة المجموع. و1 
المسجد الكبير في "بيغابور" من أهم الأمثلة في القرن 
البكادشض جلي وهناك المسجد الكبير الذي بدأه "أكبر" 

في "أكرا" تم أتمه جيهانكير الذي ينى مسجد لاهور. 
و دقع نع اد كما شيد شاه 
جيهان في مجموعة القصر في "أكرا" مسجد اللؤلؤة 
(1655-1648م). الذي بلغ الذروة في دقة شكله 
وإتقائه؛ وهو مشيد من الحجر الرملي الأحمر من 
الخارج» وداخله كله من المرمر الأبيض. وهثالة ميحد 
أصغر بالاسم نفسه شيده أورنكزيب من الرخامء وهو 
بتكيل القصر في دلهي. 

القصور والقلاع: 

بقيت العناصر الهنديّة مفضلة فى عهد 'أكبر"؛ ثم 
تراجعت في عهد تخلفائه وتعد العاصمة الجديدة "فاتح 
بور سكري" أهم منشآت "أكبر". وقد أحيطت من ثلاث 
جهات بسور يمتد (5 كيلومترات): واستئدت من الجهة 
الرابعة إلى بحيرة صناعية؛ وبها قصور لليلاط ودور 
للحكومة ومساجد وأسواق ومرافق أخرى- ومن آثار 
"أكبر": قلعة شيدت من قوالب الحجر الرملي الأحمر 
منذ سنة 1566م واتخذها مستكتا غلة مرّات: ره 
من سنة 1600 حتى سنة 1605م. وكذلك أكثر سور 
المدينة» وفيه باب دلهي الضخم. والقصر الأحمر الذي 
سسب خطأ إلى شاه جيهان: وتبدو الأفكار الهندسية 
الإيرانية أوضح فيه كمجموعة. بينما يبدو كل شكل على 
حدة هنديًاً كطريقة الإنشاء. وفيما بين 1572 و1575م 


شيِّد "أكبر" قصراً في "إجمير" كان يؤثر الإقامة به 


ويتألف من فناء بسيط تحيط به حجرات منفردة وبوابة» 
وأبراج ضخمة مثمنة الأضلاع على غرار الخائات 


الإيرانية. وفي القرن السابع عشر استّبعدت من عمارة 
القصور الهندية التفاصيل الزخرفية» وبلغ ازدهار البناء 
أقصاه في عهد شاه جيهان» ولم يبقّ من العمائر التي افتن” 
في تخطيطها وينائها - وكانت آية في جمال الهندسة 
المعمارية - سوى أبنية مفردة»؛ كديوان الاستقبالات 
الرسميّة العام في قلعة "أكرا". والديوان الخاص القائم 
إلى الخلف حول فناء ذي حديقة. 

زخرقة البناء: 

مع ظهور الكسوة الرخامية في القرن السابع عشر» 
بدأ الاتجاه في الهند إلى صناعة التخريم الدقيق 
كالدانتللا فى حشوات النوافذ والتكعيبات المرمرية كما 
هؤ الشأن قي "تاج محل". ثم إلى تطعيم الرخام بمختلف 
الأحجار الشبيهة بالكريمة. وبذلك اكتسب بهو 
المقابلات الرسمية يقصر دلهي روعة التلوين في رسوم 
الأزهار والعرائيس الدقيقة. كما استُعملت قسيفساء 
المرايا في السقوف والأجزاء العليا للجدران فى "شيش 
محل". واستعملت في أرضيّة الجص قطع رقيقة من 
الزجاج الملون في نماذج كالسجاجيد وأغلفة الكتب. 

ولم يكن للزخرفة بالخزف دور جوهري في الهند» 
وما وجد هناك من بقايا فسيفساء الخرفء أو التغشية 
بالبلاط؛ لا يمكن أن يقَارن بآثار إيران. وفي العهد 
المغولى المتأخر استُعملت أحياناً تصاوير آدميّة لتزيين 
مساجحات كبيرة؛ بعد نقلها مكبرة عن التصاوير 
الموجودة في بعض الكتب. 

تصوير المصغرات (المنمنمات): 

كانت مهنة الرسامين حتى منتصف القرن السابع 
عشر تلقى من اهتمام الأباطرة هناك فثل ما كانت تلقاه 
من أمراء فارس. ويبدو أن الرسامين الفرس الذين 
استقدمهم "بابر" من بخارى» حملوا معهم إلى الهند 
طريقة "بهزاد". لكنهم في البداية كانوا يمئلون مبادئٌ 
جديدة في التلوين. ثم تجدد التأثر بالطابع الفارسي في 
عهد همايون. ولم يظهر أساس الطراز الوطني الهندي 


إلاافي عهد "أكبر'؛ التي شجع تصوير الملاحم 
والأساطير الهندية» وكانت الموضوعات التاريخية 
والأسطورية السائدة تعالج بفن تعبيري رفيع في تصوير 
دقيق» بل لقد كان الإمبراطور "جيهان كير" نفسه من 
أشد معاصريه ولعاً بجمع الصور. 

وازداد الاتجاه الواقعي قوة بواسطة اللوحات 
والصور المحقورة. فوجدئا نماذج من التصوير بالنقل 
الأمين عن الطبيعة؛ وتصوير الاستقبالات الإمبراطورية 
بل إن الشاه جيهان أمر برسم فيلقه وخيوله وصقور 
صيده. وكان يُعنى بتصوير كل أمر غريب- 

وحيئما نشط فن المصغرات من جديد في القرك 
الثامن عشرء ساد الاتجاه الشعبي في التصويرء مع 
تفضيل الموضوعات الروائية والعاطفية المعتمدة على 
النماذج القديمة؛ وصاحب تصوير الكتب مزيد من 
العناية بالخط وفن التجليد. وبلغت صناعة جلدة الكتاب 
المطلية باللاكيه -وتغلب فيها ثماذج الأزهار- حداً 
يداني ما بلغته قبل ذلك في إيران. 

الأقمشة والسجاد: 

أحرزت صناعة الديباج المقصب والمخمل تقدماً 
كبيرا في الهند الإسلاميّة خلال القرن السابع عشرء مما 
يوحي باستنادها إلى صناعة المنسوجات في إيران» 
وبقي التطريز بوجه عام في نطاق الفن الشعبي المهذب. 
وفي القرن الثامن عشر أحرزت "كشمير" شهرة في 
الأقمشة الصوفية؛ جعلتها تنتقل إلى أوربا وتؤثر بعد 
ذلك في صناعة النسيج- 

ومنذ القرن السادس عشر كانت السجاجيد 
المعقودة تضنع في دولة المغول؛ ويبدو تأثير إيران في 
المنتجات المرسومة لمحض الزخرفة أكثر مما يبدو في 
السجاجيد المشتملة على صور الحيوان. وصار تجتّب 
التكرار يقتضي من الصتّاع تركيوا فيا شديداء وصارت 
منتجات مصانع البلاط الهندية في المرتبة الأولى خلال 
هذه الفترة الكلاسيكية من فترات صناعة السجاد. 
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(تانا - شرقي كراتشي) 


الصراع العثماني - الأوربي 
وأثره على العالم الإسلامي 


في القرن الخامس عشر نمت القوى الأوروبية؛ 
وتشكلت دول قوية كفرنسا وإسبائيا والبرتغال» التي 
راحت تسعى للهيمنة الاقتصادية عن طريق السيادة على 
البحار. وسقطت غرئاطة - آخر معاقل المسلمين في 
إسبانيا- عام 1492م» ولكن السياسة الإسبائية كانت 
ترمي إلى احتلال السواحل المغربية والجزائرية 
والتونسية. وفي هذا الإطار عقدت معاهدة مع البرتغال 
برعاية البابا عام 1494م» وبموجبها ينال البرتغاليون 
أكثر أراضي المغرب» ويأخذ الإسبان جزءاً من شاطته 
المتوسطيء وكانت توجه الدولتين السياسة الاقتصادية 
والدينية المتعصية؛ إضافة لطرد مَن أسموهم "القراصنة 
المسلمين" الذين كانوا يساعدون الأندلسيين في الانتقال 
إلى الأراضي المغربية: أويُغيرون على بعض الأراضي 
الإسبانية للثأر منها. 

لكن البرتغال سبقت إسبانيا إلى استعمار أجزاء كبيرة 
من الساحل الأطلسي في المغرب منذ 1415م. 
وأضافت إلى ذلك تجاحها في اكتشاف طريق رأس 
الرجاء الصالح بقيادة "فاسكو دي غاما"؛ والالتفاف 
حول إفريقية» في الوقت الذي نجحت فيه إسبانيا في 
اكتشاف أمريكا بقيادة "كريستوق.كولومبس". وأنشأت 
البرتغال على طول السواحل إلى الهند مراكز تجارية 
مسلحة. ومنعت كل السفن التي لا تحمل تصريحاً 
برتغالياً من التجارة مع المنطقة. ونفذت هذه السياسة 
الاحتكارية باحتلال بعض المدن العربية الإسلامية على 
الشواطئ الإفريقية مثل موزامبيق وكلوة وممياسا 
وغيرها. وقاد هذه الحملة "أليوكرك" الذي هاجم 
الشاطئ الشرقي لشبه الجزيرة العربية حتى مسقط» 
وأحرقها وأعمل القتل في سكانهاء حتى وصل إلى 
هرمزء فاحتلها عام 7م واتفق مع الشاه الصفوي 
على "اقتسام النفوذ" في المنطقة؛ وعلى التعاون في 
فواجهة العثمائيين 


واستثمر البرتغاليون موقع الحبشة وكونها مسيحية 
فحاولوا التحالف مغها ضد المسلمين فأفلحوا في ذلك 
أمدا يسيراء لكن الحبشة ما لبغت أن طردت اليرتغاليين 
في القرن السابع عشر. وحاول البرتغاليون بقيادة 
"ألبوكرك" احتلال عدن عام 1513م فأخفقوا أيصاًء كما 
أخفق "لوبو سواريز" القائد البرتغالي بعده في الاستيلاء 
على جدة. 

ولعل هذه الملابسات الموضوعية تفسر لنا بعض 
أسباب إصرار السلطان سليم في هذه الفترة على ضم 
الشام ومصر والحجاز واليمن والمنطقة الجنوبية لمنع 
حلقات الطوق حول الدولة العثمانية من الاكتمال» 
فالحلقة الشرقية "الصفويون" اتصلت بحلقة البرتغاليين 
والأحباش في الجنوب» وهؤلاء بدورهم ارتبطوا بالبايا 
والإسبان لإكمال الحلقة من الغرب. 

اليمن وساحل إفريقية الشرقي والسودان: يعد 
احتلال مصر والشام وخضوع الحجاز» أوكل السلظان 
سليم إلى القائد المملوكي في اليمن حكمها باسمه؛ كما 
أرسل السلطان سليمان القانوني جيشا احتل التوبة 
السفلى "بربرستان"» ثم احتل منطقة "حبش" على البحر 
الأحمر؛ وكالت تضم ميناءعي سواكن ومصوع عام 
7م. واسترد 'زيلع' من البرتغاليين. واستطاع 
العثمانيون الوصول إلى اتفاق مع ملك الحبشة يقضي 
بإغلاق الموانئ الحبشية في وجه البرتغاليين» وبذلك 
حموا البحر الأحمر منهم. 
العراق: بعد معركة جالديران 1514م وهزيمة 

إسماعيل الصفوي؛: احتلت الجيوش العثمائية شمال 
العراق» وفي عام 1533م قام السلطان سليمان بحملته 
لفتح يغداد ودخلها في كانون الأول (ديسمبر) 1534م 
في احتفالات عظيمة. وقد مكن احتلال العراق 
العثمانيين من السيطرة على الطريق التتجارية التي تربط 
الشرق الأقصى بأوروبا عن طريق الخليج. 


المغرب العربي (الجزائر - تونس - ليبيا): كانت 
حرب "القرصنة" البحرية على أشدها بين المسلمين 
والمسبحيين في فترة طرد المسلمين من الأندلس يعد 
سقوط غرئاطة عام 1492م. وكان عدد من المسلمين 
المنفيين من الأندلس قد أقاموا مراكز لهم على الشاطئ 
الإفريقي» فكانوا يهاجمون سواحل إسبائيا والسقن 
المسبيبحية؛ وانضم إليهم بحارة آخرون من مناطق 
إسلامية أخرى تابعة للعثمانيين» وبمساندة عثمانية 
رسمية. واشتهر من هؤلاء الرجال الأخَوان عروج وخير 
الدين "بربروساء وتعني: أحمر اللحية"» وأضلهما من 
الأناضول؛ واتفق الأخوان مع الأمير الخفصي في تونس 
على التمركز في قلعة هناك يهاجمان منها الأعداء في 
البحر وعلى السواحل الأوروبية. ثم ضما إليهما أخاهما 
إسحق: فكان الاخوة 'بربروسا" يشنون هجمات على 
طول الساحل التونسي والجزائري. وكان البرتغاليون 
والإسبان قد احتلوا مراكز عديدة على ساحل المغرب 
والجزائر وتونس وليبيا. وقتل عروج في معركة بتلمسان 
عام 1518م فتولى خير الدين بعده القيادة. وكان خير 
الدين يرى أن لا قِبّل له وحده يمحارية الإسبان» فطلب 
مساعدة السلطان سليم وهو في مصرء قأمده هذا بألفي 
جندي إنكشاري وخوله أن يطوع ألفين آخرين تألفت 
منهم قوة الجزائر العسكرية "أوجاق"» ومنحه لقب 
"بيلربي" أي أمير الأمراء» وأمده يعض المدافع. 
فاستطاع خير الدين أن يجمع حوله رجال القيائل وأن 
يوطد الأمن» ثم قام بمهاجمة القلعة الإسبانية أمام 
الجزائر عام 1529م. واستولى عليها وجعل منها مركزاً 
للانطلاق والمراقبة والقتال ما بين حوضي البحر 
المتوسط الشرقي والغربي. ثم هاجم تونس واحتلها 
بموافقة السلطان سليمان عام 1534م» وأنهى فيها حكم 
أسرة الحفصيين التي انشغلت بصراعاتها الداخلية: عن 
مواجهة الإسبانء فمنحه السلطان رتبة "قبطان باشا" أي 
قائد الأسطول؛ إضافة إلى كونه "بيلربي" الجزائر. 


أما الليبيون فقّد كان وجود يرباروسا على الساحة 
حافزاً لهم للتخلض من حكم فرسان القديس يوحناء 
حيث شكل الهاربون منهم من طرابلس وفدا أرسلوه إلى 
السلطان العثماني عام 1526م وطلبوا مساعدته بداعي 
الجهاد الإسلامي. فوافق السلطان وأكرم الوفد وأرسل 
قوة | حتلت "تاجورا" ثم أخذت توسع منطقة نفوذها 

وأما المغرب الأقصى الذي كان يعاني من احتلال 
برتغالي وإسباني وصراع داخلي وطاسي- سعدي أدى 
أخيراً إلى استعانة "أبي خسو" الوطاسي بالسلطان 
سليمان؛ والاعتراف له بالتبعية عام 1545م: فقبل 
السلطان؛ وأرسل سفيراً له. لكن زعيم السعديين أهان 
المبعوث العثماني وفتح صفحة عداء مع العثمانيين. 
وطارد الزعيم السعدي أمير الوطاسيين» ودخل تلمسان 
واحتلهاء واسترد فاس عام 4م وانتقم من أهلها. 
ثم لقب نفسه لأول مرة أمير المؤمنين» وتعاون مع 
الإسبان ضد الأتراك واتفق معهم على طردهم. فعمد 
بيلربي الجزائر إلى الحيلة؛ حتى تمكن من قتله. 

والجدير بالذكر هتنا أن الطريقة التي أتم بها 
العثمانيون احتلال أقطار المغرب كانت برضى أهلهاء أو 
بتاء على طلبهم المساعدة لتخليصهم من حكم الإسيان 
والمسيحيين» وهي تختلف عن الطريقة التي أتم بها 
العثمائيون اختلالهم أقطار المشرق؛ كالشام ومصر 
والعراق واليمن وساحل السودانء بالقوة العسكرية 
والمعارك. ولعل السبب هو أن المشرق كان يحكمه 
مسلمؤة:والمَكريكاق كناضسعا المسيصيين ألا قحق 
خطرهم؛ والعثمائيون مسلمون» والعلاقة الدينية هنا 
تفسر طبيعة الاحتلال إلى جوانب أخرى مهمة» 


استراتيجية واقتصادية وإمبراطورية» وصراعاً مع 
الأوروبيين» وسوف يكون لهذه القروق الدينية أثر في 


المستقبل حتى على طبيعة القومية العربية وطبيعة 
ارتباطها بالإسلام: أو شدة هذا الارتباط بينهما في 
المشرق أو في المغرب. 
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الأسرة العلوية وتوسعها ي المغرب الأقصى (1238-1207ه/1822-1792م) 


البحر الأبيض المتوسطظ بنة © ري طنجة 


كسقوات الأسرة العلوية ل المغرب الأقصى 
9 
منطقة نقودٌ الدلائيين 


منطقة نفوذ غيلان وآل النقيس 
منطقة نفوذ العلويين قبل التوسع 


وو | سد و سه 
لفرت العف اةة* 


العمارة الدينية: 

كانت العمائر الديئية العثمائية خلال القرن الرابع 
عشر امتدادا للفترة السلجوقية. وهذا واضح في مديئة 
'بروسة" التي نعمت بازدهار في الفترة التي كانت فيها 
عاصمة للعثمانيين. ومن الممكن التعرف على الطراز 
الجديد؛ والأفضل» الذي ساد بعد فتح القسطنظيئية. 
كما في مسجد "أولو جامع' ' الذي شيد هناك في أواخر 
القرن الرايع عشرء وقد استُعمل هذا الطراز في كثير من 
مساجد الأناضول وأولى مساجد "الروميللي" وبلغ ذروة 
الكمال في "يشيل جامعي' الذي شيد سنة 1224م 
بواجهة من طبقتين؛ وله بوابة على الطراز السلجوقي؛ 
وصحن متقدم به نافورة. وقد لوحظت صلات بين هذه 
المدرسة وبين الهندسة المعمارية المملوكية بالقاهرة. 

وقد اهتدى المهندسون المعماريون الأتراك إلى 


حل لمشكلة المكان كما في مسجد "'محمدية" الذي 
شيده محمد الفاتح بين سنتي (1463م و1469م) ويلي 
هذا المبنى في الأهمية جامع "بايزيدية" الذي بني بأمر 
السلطان بايزيد بين سنتي 1551م و1507م: وتدل 
تفاصيله على أله يتبع مبنى "أياصوفيا" أكثر مما يتبع 
غيره؛ وله مثله أروقة جانبيّة: ومئذتتا لهما الشكل 
النتشوق الحميز لطراز القسطتطيبية: 


سئان ومدرسته: 

بلغ تطوّر الهندسة المعمارية التركية قمته في القرن 
السادس عشر من حيث كمال الطراز والبناء؛ على يد 
فنان عبقري موهوب هو "سنان" أو خوجه معمار سنان 
(986-904ه/1578-1489م). وسواء أكان يونانياً 
أم تركياً فقد ظل تركياً صرفاً في أدق تفاصيله» وطبع 
عصراً كاملاً بطابعه. وهناك ثلاثة مبان تمثل تطوره 
الفني: صبياً وعريفاً ومعلماً؛ كما جاء في مذكراته؛ 
وهي؛ جامع "شاه زاده" الذي شيده فيما بين سنتي 
3م و1548م مقتبساً من تخطيط جامع "محمدية". 


وجامع "سليمانية" الذي شيده فيما يبن سنتي 12350 
و1556م وأخيراً جامع "سليمية" الذي شيده في أدرنة 
بين سنتي 1570 و1574م. وهو أهم أعماله وريما كان 
آخرها. وفي القس طتطينية جوامع أخرى من عمل 
"سنان"+ وقد بلغ عدد مبانيه نحو (318) مبنى كما ورد 
في مذكراته. 

الأبنية المدنية: 

كاثت دور السكن التركيّة "كوناك" (القئاق) تقام 
عادة من طبقات خشبية متعددة» تشتمل أدناها على 
حجرات للاستقبال "سلاملك"» وتشتمل الثانية فوقها 
على غرف لسكنى الحريم "حرفلك". كما أتذ الأتراك 
عن السوريين نظام القاعة المزخرفة الجدران التي 
تتوسطها نافورة. أما الخانات في ذلك العصرء فلم تعد 
تشيد على الطريقة السلجوقية؛ بل استندت إلى الطراز 
المملوكي القائم على أفنية متعددة الطبقات ذات بواك 
"أعمدة": وكانت الأماكن في أسفلها تُستعمل مخازن 
وإسطبلات. والعليا للسكنى. وكات لبعضها عدة 
صحون. وقد شيدت طائقة فخمة من هذه الخانات في 
القرن السادس عشر بإستانبول. كما شيد سنة 1752م 
بدمشق ان "أسعد باشا". الرائع البناء والتشكيل. 

وتعد "السبل" التي شيدت في العاصمة العثمانية 
ذات أهمية خاضة من حيث هندستها المعمارية» 
وأبدعها ما أقامه السلطان أحمد الثالث قرب "بابي 
همايون" عند "عصب قبو"؛ وفي "طوب خانة", 

زخرفة المباني العثماتية: 

لعل أهم ما يميز الفن العثمائي هو التفاصيل 
الزخرفية» وقد أمكن في حالات كثيرة تتبع تطور 
الأشكال العثمانية المأخوذة عن البذايات السلجوقية؛ 
ولم يطرأ تغيير يذكر على الأجزاء المفردة في المباني 
كالأبواب والمحاريب» وساد «وعلع المقرنصات» 


الفن الإسلامي: 180-162 


واستخدم في أكثر التيجان والركائز. وأصبحت التغشية 
بالرخام أكثر اتقاقاً مع الهندسة المعمارية» كما بقيت 
للخزف أهميته الكبرى فى التحلية الداخلية» وحدثت 
فيه تجديدات علدة. أمًا الفسيفتناء الخرفيّة التى أنتعجت 
#قفوية أمهالا باهرة بدا 6انوا هه وحيلت مذليا 
التحلية بالبلاط في عهد بروسة. كما قام الفنانون الذين 
استٌقدموا من تبريز لزخرفة الكتب بوضع نماذج لتخشية 
الجدرات بالجوامع والقصور بالقسطنطينية. وبذلك ظهر 
طراز جديد في الزخرفة تناول عدا التحليات الفارسية 
الأصل زخرفة نباتية محورة عن الطبيغة» أصبحت تميز 
الطابع العثماني» وتتألف من الستبل والخزامى والقرنفل 
والورد وعرانيس الكرم والرمان؛ وما إليها في تناسق 
وتوازن. وشاع استعمالها في محاريب الجوامع ومواقد 
المساكن. 

الكتاب العثماني: 

كانت مدرسة الخط في إستانبول وليدة "مدرسة 
تبريز" التي وضع أساتذتُها الإيرانيون أساس الازدهار في 
مختلف فروع صناعة الكتب. واستمر تأثيرهم إلى حد 
يصعب معه التمييز بين منتجاتهم ومنتجات مقلديهم 
الأتراك» وهئاك نسخ فاخرة من المصحف في متحف 
الأوقاف وغيره في تركياء كتب بعضها مشاهيرٌ 
الخطاطين الذين تفوقوا في العهد العثماني» وبخاصة في 
خط الثلث١‏ وكانوا يصنعون رسوم زتخحرفة الجوامع 
والنقوش الكتابية التذكارية وغير هاء كما كان الموظفون 
منهم بالديوان يقومون بكتابة المراسيم والفرمانات: 
وتنوجها طغراء السلطان أو توقيعه. 

الأقمشة والمطرزات والسجاد: 

كثرت المنسوجات في آسيا الصغرى خلال العهد 
الُعماني غتنا كانت علي" في المهذ التلجوقسي: ومن 
القرن لساك مي حذا الإنتاج العثماتي ينافس 
مصتوعات البثدقية وإسبانيا في الأسواق الأوروبية. 


وتنسوجات هذا المضرغية ببالألوان جدا»: كانت 


تستعمل في الستائر ومفارش الموائد وما شاكلها. 

ومنذ منتصف القرن السادس عشر وجدت بجانب 
السجاد الكلاسيكي الذي ابتدع في الأناضول منتجات 
تختلف كثيرا من حيث الرسم والصناعة الفنية» وهي 
استمرار مباشر لسجاد المماليك بالقاهرة. ولذلك قيل إِنْ 
جانباً منها أنتجته المصانع التي تُقَلت من القاهرة إلى 
تركيا. ومنظرها العام يقوم على زخرفة الأزهار المحورة 
عن الطبيعة» وقد صارت هذه الزخرفة هي الطابع المميز 
لكل فنون الطراز العثماني في عهد ازدهاره. وفي محيظها 
البهيج ما يذكر بالسجاجيد الإيرانية المعاصرة لهاء وما 
يدل على أذها من منتجات مصنع تابع للبلاط» وكانت 
توجد من نوعها سجاجيد صلاة صُوْر فيها المحراب 
بصورة طرازية واضحة. 

الأدوات العثمانية: 


تضم متاحف إستانبول كثيراً من الصناديق المعدة 


لحقظ المصاحف») بأشكال مختلفة» كما تضم كثيرا من 
الكراسي التي توضع عليهاء وأدوات أخرى من بقايا 
أثاث اللجوامع بين القرئين السادس عشر والثامن عشر» 
وكان يدخل في صناعتها التطعيم بالعاج والصدف 
وغيرهما. ثم شملت هذه الصناعة مقاعد وموائد مدنية 
وما شاكلها. وصنعت مقادير كبيرة منها في إستانبول 
ودمشق تلبية لاحتياجات الأسواق. 


أمّا الأدوات البرونزية فقل استعمالها كثيراً وفيما عدا 
قناديل الجوامع المخرمة التي صنعت على غرار مثيلاتها 
بالقاهرة في أواخر العصر المملوكي لم تظهر منتجات 
تستحق الاهتمام» ما صناعة الأسلحة فقد استطاع 
الفنانون الأتراك منافسة روادهم الفرس فيها. وفي القرن 
السابع عشر كانت الخناجر التركيّة تزخرف أغمادها 
ومقابضها بزخارف "الأرابسك" والأزهارء وتطلى 
بالميناء الشفافة. وتمثل "خوذات الصاعقة" العثمائية 
المضلعة شكل الخوذة المميزء وقد أدخلت إلى هنغاريا 
وبولندا أثناء الحروب العثمانية في أوربا. 
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تحت هذه القبة يرقد أعظم المهندسين المعماريين في تاريخ الدولة 
العهمانية (سئان باشا) الذي خطط وأشرف على تشبيد عشرات الأبنية 
والمساجدء التي غدت مدرسة في فن العمارة الإسلامية إلى يومنا. 
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ب قصر العظم بدمشق 


البشوجة الشتروية يولب 


من 
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من آثار العصر العثماني 


طوب قابي بإستائبول 


بيضة مضلّعة: مصنوعة من الفضة» ترجع 


إلى عهد السلطان العثماني سليمان القانوني 
محفوظة بمتحف طوب قابي في إستائبول 


بيضة مصنوعة من البرونز ودرع من الزرد 
لمقاتل عثمائي: القرن السابع عشر للميلاة 
محفوظان بمتحف طوب قابي - إستائبول. 


حلب سنة 926 ه على عهد 
سليمان الأول بن سليم 
العثماني - يبلغ قطره 1.8 سم 


سلظاني ذهبي عثماني ضرب في 

فغر مج982 به على غهد 
مراد الثالث بن سليم 

العثماني - يبلغ قطره 2 سم 


ربع عدلي ذهبي عثماني ضرب في 
القسطنطينية سنة 1223 ه على 
عهد محمد الثاني بن عبد الحميد 
العثماني - يبلغ قطره 1,3 سم 


0 قرش ذهبي عثماني ضرب في 
القسطنطيئية سنة 1336 ه 
على عهد محمد السادس 

العثماني - يبلغ قطره 3.5 سم 


021702750707 770977707 
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ليسي امسن كد سب ريم لا 
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ضعف الدولة العثمائية 
وظهور "المسألة الشرقية" 
بذآ الخط البياني للخلافة العثمانية بهبوط مستمرء 


وإن كان يتوقف عن الهبوط» ويسير مستوياً في بعض 
المراحل لقوة بعض الخلفاء التسبية أو لهمة حاشيتهم 
وخاصة الصدر الأعظمء وقد طالت هذه المرحلة إذ 
زادت على ثلاثة قرون ونصف (974 - 1327ه) 
وذلك يعود لهيبة الدولة السابقة؛ واتساغ رقعتهاء 
والعاطفة الإسلامية الباقية نسبياًء واختلاف الدول 
الأوربية فيما بينها على التقسيم؛ وقتيام بعض الخلقاء 
الأقوياء تسبياء وخلفاء هذه المرحلة هم: 

سليم الثاني» مراد الثالث» محمد الثالث؛ أحمد 
الأول» مصطفى الأول؛ عثمان الثاني» هراد الرابع» 
براهيم الأول. محمد الرابعء سليمآن الثاني» أحمد 
الثاني » مصطفى الثاني ؛ أحمد الثالث» محمود الأول» 
عَعمَان الثالث: 

ثم بدأ عصر الضعف الكبير الذي عاصر النهضة 
اللي تمت في الدول الأوربية» واتفاقها كلها مع خلافها 
بعضها مع بعض على الدولة العثمانية والتفاهم على 
حربها وتقسيمهاء وقد غرف هذا الاتفاق ضد الدولة 
العثمانية في الأدبيات الأوروبية باسم "المسألة الشرقية" 
أي مشكلة الدول الواقعة في الشرق من أوروبا. 

وقد توالى من الخلفاء في هذا العصر الممتد من 
عام (1171 - 1327ه) أي أكثر من قرن ونصف تسعة 
خلفاء هم: 

مصطقى الثالث» عبد الحميد الأول» سليم 
الثالث؛ مصطفى الرابع» محمود الثائني؛ عبد المجيد» 
عبد العزيزء مراد الخامس »+ عبد الحميد الثاني. (خخلع 
وبدأ عصر الاتحاديين). 

بعد خلع السلطان عبد الحميد الثاني أصبح كل 
شيء في الخلافة بيد الاتحاديين» أما الخليفة فكان 
صورة؛ غير أن الأمر لم يطل إذ لم يتعاقب على الخلافة 
سوى ثلاثة خلفاء» وكانت الدولة قد اشستركت في 


الحرب العالمية الأولى بجائب ألمانياء فهزمت 
وتجزأت؛ وغادر البلاد رجال الاتحاد البارزين أو الذين 
كانت بيدهم الأوامر والنواهي؛ وجاء إلى الحكم من 
جديد مصطفى كمال الذي ألغى الخلافة التي ذافت أكثر 
من أربعة قرون؛ وبزوالها انتقسمت البلاد التي كانت 
تحت سيطرتهاء وتقاسمتها دول الاستعمار الأوربي. أما 
الخلقاء الذين تعاقبوا أيام حكم الاتحاديين فهم: 
محمد رشاد (محمد الخامس)+ محمد السادس 
(وحيد الدين)؛عبد المجيد الثاني (آخر العثمانيين). 
"المسألة الشرقية" 

في القرن التاسع عشير صارت الدول الأوربية تنظر 
إلى دولة "الخلافة العثمانية" على أنها "رجل أوربا 
المريض". فقد طالما شاخت الإمبراطورية التي كانت 
مصدر الرعب لكل القوى الأوروبية التقليدية» والتي 
وصلت جيوشها في وقت ما إلى أسوار فييثًا عاصمة 
إمبراطورية النمسا والمجرء بعدما اجتاحت دول البلقان 
وجنوب شرق أوروبا» فلما دب فيها الضعف والتفسخ 
تبدت أمام كل القوى المتربصة فرص ورائتهاء وراحت 
كل قوة منها تدبر وترسم السياسات» بل وتحيك 
المؤامرات لتفوز بأكبر مساحة من تركة "الرجل 
المريض". وأصيح التعامل مع تداعيات الاتهيار 
العثماني الوشيك هو شاغل الذنيا والناس.. وكان ذلك 
هو محور المصطلح الذي شاع منذ منتصف القرن التاسع 
عشره وغرف ب "المسألة الشرقية". 

في 1683م هزمت الجيوش العثمانية أمام "فيينا" في 
حضارها الثائي للمدينة النمساوية» وتلا ذلك تقهقر 
عثماني بطيء عبر سهول المجر تخللته هزائم جديدة. 
كان فشل معركة فيينا إيذانا بتوازن جديد للقوى في وسط 
وشرق أورباء بدأت أوربا على إثره في إعادة الكرة بعد 
أن تراجعت لأكثر من قرنين أمام العثمانيين» وطوال 
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القرن الثامن غشر كان الخطر الأكبر غلى الدولة العثمانية 
هو الخطر الروسي. إذ إن بريطانيا شغلت بشرق وجنوب 
آسيا وأمريكا الشمالية» كما أن فرنسا التي طمحت منذ 
1 في عصر لويس الرابع عشر يمملكة في الشرق 
هزمت هزيمة مؤلمة في حرب السنوات السبع (1756- 
23)» مما أدى إلى تراجعها في السباق على الهند. 
ولكن خسارة بريطائيا لأمريكا جعلها توجه اهتماماً 
أكبر لمسألة الصراع على» أو مع الحوض الإسلامي» 
وبشّكل خاص الدولة العثمانية. وبعد أن كان الموتف 
البريطاني في معظم الأحوال يميل لمساندة الروس في 
صراعهم مع "الآستانة" أصبح ينظر إليهم كمنافس خطر. 
في 1668 بدأت كاترين الثانية -ملكة بريطانيا- 
حملة عسكرية كبرى ضد الوجود العثماني في شيه 
جزيرة القرم» وفي 1770 كانت قواتها تستعد للتقذم 
نحو "الآستائة" ذاتهاء وقد شهد العام التالي مذبحة هائلة 
لمسلمي البلقان. وفي إطار السياسة البريطائية الجديدة 
حاول اللورد بيت» رئيس الوزراء البريطاني التدخل 
لصالح العثمانيين ضد كاترين الثانية» ولكن الرأي العام 
البريطاني لم يكن ليكترث بمصير "الآستانة" 
وفي 1798 هبط بونابرت على رأس حملة فرنسية 
لاحتلال مصرء تحركه من ناحية أحلام إمبراطورية 
الإسكندر المقدوني» ومن ناحية أخرى طموحات 
فرتسا لقطع طريق بريطانيا إلى الهند وتحويل المتوسط 
إلى بحيرة فرنسية. وفي 18 فبراير/ شباط من العام التالي 
كانت أحلام نابليون تتحطم أمام أسوار عكا» حيث لعب 
الأسطول البريطاني دوراً لا بأس به في المعركة» 
وسرعان ما قام بقيادة "نلسون" بتدمير سفن ابليون في 
"أبى قير" على الشواظئ المصرية» كما عقدت لندن 
اثفائية مع الآستاثة تضمن فيها بريطانيا أملاك العثمانيين 
لمدة ثماني سنوات ضد أي غزو خارجي. 
المسألة الشرقية وتصادم المشاريع الأوربية: 


في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أخدذ 


الأوروبيون بتأجيج "المسألة الشرقية": التي تجمت عن 
المطامع الاستعمارية في دولة الخلافة العثمائية» حيث 
كانت الدول الكبرى تقوم يمناورات من أجل فرض 
سيطرتها على أقاليم دولة الخلافة العثمانية الآفلة» أو 
إقامة مناطق نفوذ في هذه الأقاليم» وهكذا كانت "آليات 
المسألة الشرقية تكمن فى أوروبا"؛ وحسمت المسألة 
الشرقية في نهاية الأمر بهزيمة تركيا في الحرب العالمية 
الأولح. 


وبيتما كانت الحرب على أشذهاء وانهيار دولة 
'الخلافة" وشيكاء أدت المفاؤضات بين بريطائيا وفرئسا 
وروسيا وإيطاليا لاحقاً إلى اتفاق (سايكس - بيكو) 
السري» بشأن اقتسام تركة "الرجل المريض" -كما كانوا 
يطلقون على الدولة العثمانية-؛ على أساس مجالات 
نفودٌ الدول الكبرى» وكان الغرض من ذلك أن يحولوا 
دون قيام دولة عربية واحدة» لما تنطوي عليه من 
احتمالات بأن تغدو مركزية للشعوب الإسلامية بديلة 
عن دولة "الخلافة العثمانية" الآفلة؛ وهو ما كان فحور 
الاهتمام الأوروبي طوال اشتعال "المسألة الشرقية". 


وسيصبح هذا الاتفاق (سايكس بيكو) مرتكزاً 
للسيطرة الاستعمارية الأوروبية على المشرق العربي 
الإسلامي» بعد أن أضحت الولايات العثمانية السابقة 
بكامل جغرافيتها مخترقة أوروبياً منذ بدايات القرن 


العشرين 


ومن المعروف أنه بالتزامن مع تأجيج "المسألة 
الشرقية"» بدأت ملامح اليقظة العربية بالظهورء 
وانصب جهد عدد كبير من المفكرين والعلماء العرب 
المسلمين على إصلاح أحوال دولة "الخلافة" العثمائية؛ 
في حين برزت في إطار هذه اليقظة» أنماط من الدعوة 
إلى إعادة الاعتبار للعنصر العربي على نحو ما ذهب إليه 
"عبد الرحمن الكواكبي" في الدعوة إلى خلافة عربية 
للمسلمين؛ تكون سبيلاً لإصلاح أحوال "الخلافة". 
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"أيها المصريونّ قد قيل لكم إنني ما نزلت لهذا 
الطرف إلا يقصد إزالة دينكم» فذلك كذب صريح؛ فلا 
تصدقوه؛ وقولوا للمُشككين إنني ما قصدت إليكم إلا 
لأخلص حف كم من يد الظالمين» وإنني أكثر من 
المماليك أعبد الله سبحانه وتعالى؛ وأحترم تبيه والقرآن 
العظيم". 

بهذه العبارات خاطب نابليون المصريين في 
المنشور الأول الذي وزعته جيوش حملته على شعب 
مصر؛ وبرغم كل وسائل التودد فقد أبدى المصريون 
عدم تقبلهم للفرنسيين. 

واحتلت القوات الفرئسية القاهرة» وارتكبت من 
الفظائع ما أعاد إلى ذاكرة الناس فظائع المغول 
والحملات الصليبية. 

وبعد احتلال القاهرة واصل نابليون احتلاله لبقية 
مدن مصرءه ثم توجه إلى فلسطين واحتل غزة والرملة 
ويافاء كما حاول احتلال عكاء ولكن يقظة مقاومة 
أهلها بقيادة أحمد باشا الجزار حالت دون بلوغ ثابليون 
ما أراد من خملته عليها. 

لقد كانت الحملة الفرنسية على مصر بداية لفصل 
جديد من فصول التاريخ العربي والإسلاميء لأنها 
كرست ماايمكن تسميته "عصر الاستعمار الحديث"» 
وكانت أول هجوم غربي "صليبي" على ولاية عربية من 
ولايات الدولة العثمانية في التاريخ الحديث» ومن هنا 
فقد بادر السلطان "سليم الثالث" بإعلان الجهاد ضد 
الفرئسبين (1213ه/1798م)» واستجاب لدعوته 
المسلمون في الحجاز والشام وشمال إفريقية» تلبية 
"لداعي الجهاد". 

الإنكليز وصراع المصالح: 

كانت بريطائيا تتابع أحبار الحملة الفرئسية على 
مصر بذقة متناهية» وعندما وصلت الحملة الفرنسية إلى 


لك 


حملة تابليون على 


والشام 


مضر أزنببلت إتكلترا أسطولا بقيادة الأميرال 'تيُلسون" 
الذي فاجأ الأسطول الفرنسي وهو رابض في خليج 'أبي 
قير"؛ واشتيك معه في معركة أدت إلى إغراقه في أول 
آب - أغسطس (1798م)) وكان لمعركة أبي قير 
البحرية نتائج خطيرة من أهمها: 

* أنها كبدت البحرية الفرنسية خسارة جسيمة 
قضت على كل أمل في إمكان إحيائهاء وبذلك ظل 
الإتكليز أصحاب السيطرة في البحار. 

# فرض الإنكليز حصاراً شديداً على الشواطئّ 
المصرية المطلة على البحر المتوسط حتى أصبح من 
المتعذر على فرئسا أن ترسل النجدات لجيشها بمصر. 

اضطر الفرنسيون في مصر إلى الاعتماد اعتماداً 
كلياً في تدبير شؤونهم وسد حاجاتهم في هذه البلاد 
على مواردها الذاخلية وحدهاء وكان لذلك أكبر الأثر 
قي اتباع بونابرت لما غرف "بالسياسة الإسلامية الوطنية" 
التي كان هدفها توفير أسباب الحياة لجيوش حملته؛ 
وترويض المصريين يشتى الأساليب على قبول حكوٍ 
أجنبي "استعماري". غير أن هذه السياسة فشلت قفشلا 
ذريعاً في تحقيق أهداف بونابرت» فانطلقت المقاومة 
في الدلتا والصعيد؛ ثم كانت ثورة القاهرة. وكان 
بونابرت وقت اندلاع الثورة خارج القاهرة؛ فعاد إليها 
مسرعاً وتصب المدافع على تلال جبل المقطم لتؤازر 
مدافع القلعة في إطلاق القنابل على حي الأزهرء مركز 
حركة "الجهاد والمقاومة". وانتقم القرنسيون من 
المصريين في القاهرة وضواحيها أبشع انتقام؛ فنهبوا 
ديار حي الأزهر والأحياء المجاورة» وأعدموا المشايخ 
الذين حرضوا على الثورة؛ وصادروا ممتلكاتهم؛ 
وأحاطوا القاهرة وضواحيها بالحصون والقلاع 
والمعاقل» وهدموا في سبيل ذلك الشيء الكثير من 
المنازل والقصور كما جاء في تاريخ الجبرتي, 
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نهاية الحملة الفرنسية 


شجعت هزيمة الأسطول الفرنسي في موقعة أبي قير 
البحرية الباب العالي على مواجهة الفرتسيين في مصره 
فأضدر أوامره بإلقاء القبض على القائم بأعمال السقارة 
وجميع رعايا فرتسا في العاصمة العثمانية» ولم تليت 
وزارة الخارجية العثمانية أن دخلت مع إنكلترا من جهة 
ومع روسيا من جهة أخرى في مقاوضات أسفرت عن 
عقد تحالف دفاعى هجومىي» وكان العثمانيون يقومون 
في بلاد الشام باستعدادات "جهادية" ضد الحملة 
الفُرنسية فى مضر». مما جغل'بوناييرت يتخذ قرارا 
باستباقهم» فكانت حملته الفاشلة على بلاد الشام؛ فلما 


رجع إلى مصر اشتبك بوئابرت في معركة "أبي قير" البرية 
(25 تموز 1799م) مع قوة عثمانية اتخذت طريقها من 
رودس إلى مصرء وكان من أهم نتائج هذه الموقعة 
حصول بونابرت من القائد العثماني الذي وقع في الأسر 
على معلومات تفيد بأن حربا عامة في أوربا قد اندلعت 


هبد قرساء 'قغادر بوتايرت مص سرا إلى :بثلادة :تاك 
قيادة الحملة إلى الجنرال "كليبر" الذي بادر بالكتابة إلى 
الصدر الأعظم ينفي رغبة فرنسا في انتزاع مصر من 
تركياء ويزعم أن أسباب الحملة على مصر تقتصر على 
إرهاب الإنكليز وتهديد ممتلكاتهم في الهندء 
وإرغامهم على قبول الصلح مع فرنساء ثم طلب كليبر 
من الصدر الأعظم فتح باب المفاوضات من أجل جلاء 
الفرنسيين عن مصر. وقد جرت مفاوضات بالفعل في 
مديئة العريش نصت على جلاء الفرنسيين عن مصر 
بكامل أسلحتهم وعتادهم» وعودتهم إلى فرتسا. وعلى 
هدئة مدتها ثلاثة شهور قابلة للتمديد إذا لزغ الأمر؛ يتم 
خلالها نقل الحملة. وعلى الحضول من الباب العالي أو 
حلفائه - أي الإنكليز وروسيا- على تعهد بعدم التعرض 
لجيش الحملة بأي أذى: 

غير أن الحكومة البريطانية عندما بلغتها أتباء 
مفاوضات العريش اتخذت موقفاً من شأنه تعطيل اتفاقية 


العريش عن إبرامهاء إذ كانت تخشى عودة جيش فرنسا 
المحاصر في مصر إلى ميادين القتال في أورباه فترجح 
كفة الجيوش الفرنسية ويختل ميزان الموقف العسكري 
في القارة. ولذلك عملت غلىأن يبقى الفرنسيون في 
مسر اولي أنفسهم كأسرى حرب. فأصدرت أوامر 
صريحة إلى القائد العام للأسطول البريطاني في البحر 
المتوسط برفض أي اتفاق أو معاهدة بشأن الجلاء عن 
مصرء إلا إذا نص على ضرورة أن يسلّم الفرنسيون 
أنفسهم كأسرى حرب دون قيد أو شرط. وأمام هذا 
التحول المفاجئ لم يجد كليبر مفرا من وقف عملية 
الجلاء التي كان قد بدأها تنفيذا لاتفاقية العريش» ثم 
اندلعت ثورة القاهرة الثانية التي استمرت نحو شهر. 

ورد كليير على الثورة بدك القاهرة بالمدافع من كل 
جانب» مشددا الضرب على حي بولاق حيث تركزت 
الثورة» فاندلعت ألسة النيران في كل مكان منه؛ 
والتهمت الحرائق عدداً كبيراً من الوكالات واليخانات 
والمساكن» فلما تولى مشايخ الأزهر الوساطة» وأخذوا 
من كليبر الأمان للناس» غدر كليبر بهم» وازداد طغيانا 
فأعدم بعضهم وفرض المغارم على أهل القاهرة 
بكافة طبقاتهم. 

ولم يمض على إخماد ثورة القاهرة إلا شهرين حتى 
اغتيل كليبر في 24 تموز- يوليو 1800م بطعنة قاتلة من 
طالب أزهري شامي يدعى سليمان الحلبي. وريما كان 
للسلطات العثمانية يد في تدبير مصرعه. 

وبعد تشييع جنازة كليبر تم إعدام البطل سليمان 
الحلبي على مرأى الناس. وآلت القيادة العامة للحملة 
ل الجرال 'عييو" أكبر باط التجملة سثاء .كان من 
أنصار بقاء الحملة فى مضرء إلا أن الضغوط الداخلية 
والبخاوصية اضتطرقه إلى معادرتها بعد المجوع المشترلة 
الذي قام به الإنكليز والعثمانيون على جيش الفرنسيين 


0 
الحملة المُرنسية على مصر وسو 
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خطوط سير حملات تابليون يوثايرت جب 

خط سيرعودة تابليون إلى فرنسا ‏ عوساساتت 

حضون أو عدن فحخصنة 

الأسطول البريظائي يقيادة (نيلسون) 


مواقع المارك 


تابليون على صهوة جواده الأبيض 


وقفة تاريحية الإنصاف الشهيد 

البطل سليمان الحلبي 
ولد سليمان الحلبي عام1777 في قرية كوكان 
فوقاني "الجرْرونيّة' (تابعة لمنطقة عفرين شمال غرب 
مدينة حلب) من أب مسلم متدين اسمة: محمد أمين من 


عائلة ع قتوبّان (عثمان قوبارو). 

عمل مع والده إلى أن بلغ العشرين من عمره: حيث 
أرسله أبوه عام 1797 إلى القاهرة ليتعلم قي الجامع 
الأزهرء وهناك توطّدت صلته بالشيخ الشرقاوي أحد 
أساتذة الأزهر المرموقين» الذي رفض الاستسلام 
للغزوة الفرنسية.. مساهماً في إشعال فتيل ثورة القاهرة 
الأولى في أكتوبر (تشرين الأول) 1798. وكان سليمان 
الحلبي بجانب أستاذه الشيخ الشرقاوي عند اقتحام 
جيش نايليون القاهرة حيث راح الغزاة الفرنسيون 
يذيقون الشعب المصري الويلات كما ذكر الجبرتي. 

في الوقت نفسه كان "إبراهيم بك" يحرض 
المصريين على الثورة ضد الغزاة "الكفرة" من مكانه في 
غزة؛ و"مراد بك" يحض الشعب المصري على المقاومة 
في صعيد مصر.. مما دفع بونابرت إلى استخدام أساليب 
المكر والخداع.. قبعث برسالة إلى شريف مكة وأخرى 
إلى مشايخ وأعيان القاهرة.. يبشرهم -.!!! بمنتهى 
الاستخفاف بوعيهم- بأنه قد هدم الكنائس في أوروباء 
وأنه خَلَمَ بابا روما قبل قدومه إلى مصر.. وأنه عاشق 
للنبي محمد (ص) وأنه نصيرٌ للدين الإسلامي..!!.. 

لم ينخلع الشعب المصري بهذه المزاعم.. وهو 
يذوق يومياً أسوأ ضروب التتكيل من جنود الحملة 
الاستعمارية.. وكان رد فعله الطبيعي تأجيج "ثورة 
القاهرة الأولى" ضد الغزاة انطلاقا من منطقة الجامع 
الأزهر. والتي رد عليها الغزاة بقذائف مدافعهم التي 
ثالت من قدسية "المسجد الأكبر": ودنسته خيولهم 
باحتلاله.. وحكموا بالإعدام على ستةٍ من شيوخ 
الأزهر منهم الشيخ الشرقاوي أستاذ سليمان الحلبي» 


أجسادهم إلى أماكن مجهولة.. ويعد تمكن الغرّاة من 
إخماد ثورة القاهرة الأولى» تضاعفت مظالمهم» 
ولوحق كل مشبوه باسم الجهاد والمقاومة الشعبية 
الوطئية المصرية الإسلامية. فاختفى من اختفى» وهرب 
من مقر هر رد لواثوافرس الطزوف لتوعيل خط 
الجهاد' داخليا وخارجياً. 

وكان سليمان الحلبي.. ممن غادروا أرض مصر إلى 
بلاد الشام بعد غياب ثلاث سنوات» حيث توجه إلى 
بلذه في الديار الشامية "قرية كوكان"؛ والتقى قي خلب 
بأد ]عا أحد عساكر "إبراهيم بك"» وعلم سليمان منه 
أن والي حلب العثماني قد فرض غرامة كبيرة على 
والده» ووعده "أحمد اغا" بالسعي لرفع الغرافة عن 
أبيه» وأمره بالتوجه إلى مصر لأداء واجبه الإسلامي 
الجهادي.. وكلفه بمهمة اغتيال كليبر. 

تابع سليمان الحلبي مسيرة العودة إلى مصر حتى 
وصل إلى القدس» وصلى في المسجد الأقصى في 
مارس (آذار) عام 1800 » ثم توجه إلى الخليل حيث 
"إبراهيم بك" ورجاله في جبال نابلس. وبعد عشرين 
يوم من إقامته في الخليل» توجه إلى غزة » ومنها 
اشترى سليمان السكين التي دخلت التاريخ لأنها كانت 
أداة قتل رئيس أركان جيش الحملة الفرنسية. 

وانضم سليمان ثانية إلى مجموعة طلاب الأزهر 
الشوام المقيمين في "رواق الشوام"؛ وكان من بينهم 
أربعة من مقرئي القرآن من أبتاء غزة: محمد وعبد الله 
وسعيد عبد القادر الغزيء وأحمد الوالي. وهم الذين 
أعلمهم سليمان بعزمه على قتل كليبر في إطار تحرير 
مصر من الغزاة.. 

وفي صباح يوم 15 (حزيران) يونيو 1800 كتب 
سليمان عددا من الابتهالات الضارعة إلى ربه.. على 
عدد من الأوراق» ثبتها في المكان المخصص لمثلها في 


الجامع الأزهر.. ثم توجه إلى (الأزبكية)؛ حيث يقيم 
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البطل سليمان الحلبي 


الجترال كليبر في قصر (محمد بك الألفي). 

فرغ كليبر من تناول غدائه بصحبة كبير المهندسين 
الفرتسيين قسطنطين بروتاين.. وكان سليمان قد دخل 
حديقة القصرء فتسلل حتى اقترب من الجنرال كليبر 
وطعنه بسكينه أربع طعنات قاتلة؛ كما طعن بروتاين 
عدة طعنات عندما همّ بقتله وهو يراه يطعن قائد أركان 
جيشهء فألقي القبض عليه في الحديقة قبل أن يتمكن من 
اللفكتيوان 
وأجريت محاكمة سليمان الحلبي.. يعدما أخرقوا يده 
اليمنى خلال التحقيق حتى عظم الرسغ.. ونفى صلته 
بالشيخ الشرقاوي» وبحركات المقاومة الشعبية 
الإسلافية المختلطة: مصرية: حجازية؛ مملوكية» 
عثمانية» شامية. لكنه ألمح في مجريات التحقيق إلى أنه 
بات نحو شهر قبل إقدامه على تنفيذ 'مهمته" مع 
المقرئين الأربعة من أبناء غزة» وليس فيهم مصري 
واحدء ولا صلة لهم به.. وأنه أسَرٌ إليهم بعزمه على قتل 
كليبر من منطلق جهادي نضالي صرف.. فلم يأخذوا 
كلامه على محمل الجد. 

وبذلك الاعتراف.؛ أدانتهم المحكمة بالتستر على 
الجريمة قبل وقوعها.. وحَكِمّ على سليمان الحلبي 
إعداما بالخازوق: وعلى أحمد الوالي ومحمد وعبد 
الله الغزي إغداماً بقطع رؤوسهم أمام سليمان؛ قبل 
إعدامه بالخازوق. (أما سعيد عبد القادر الغزي.. فقد 
حكم غيابياً لعدم التمكن من القبض عليه). 

وفي الساعة 11.30 من يوم 28 حزيران 1800م 
نقذ حكم الإعدام بالفلسطينيين الثلاثة أمام سليمان» 
س حرق أجسادهم حتى التفحم. ثم غرز الخازوق في 

خرة سليمان الحلبي فوق "تل العقارب" وبقي 

00 عدة أيام.. 

وكان ذلك عقب دفن الجنرال كليبر في موضع 
قريب من "قصر العيني" بالقاهرة.. باحتفال رتسجي 
ضخم.. حيث وضع جثمان كليبر في تابوت من 


الرصاص ملقوف بالعلم الفرنسيء وفوقه سكين 
سليمان الحلبي المشتراة من غزة. 

وخلفه الجنرال "جاك مينو" الذي كان قد ادعى 
اعتناق الإسلام في منياق السياسة النابوليونية المتملقة 
وسمى نفسه (عبد الله مينو). وعندما نجحت الخطة 
العثمانية بالتحالف مع بريطانيا على إرغام الفرنسيين 
على الجلاء عن مضرءه غادرها 'مينو' لينضم إلى مسيرة 
نابليون بونابرت.. الذي ارتقى إلى منصب قتنصل 
فرنساء قبل أن يغدو إمبراطورها الأعظم:: ثم أسيراً في 
جزيرة إلبا.. ثم في جزيرة سانت هيلائة.. حيث قضى 
نحبه مسموماً بالزرنيخ 

وحمل 'مينو' معه إلى باريس» عظام "كليبر" في 
صندوق؛ وعظام سليمان الحلبي في صندوق آخر. 
وعتد إنشاء متحف (إنفاليد ‏ الشهداء" بالقرب من 
"اللوفر" حصص في إحدى قاعات المتحف اثنان من 
الرفوف: رف أعلى.. وضعت عليه جمجمة كليبر» وإلى 
جانبها لوحة مكتوب عليها: جمجمة البطل الجنرال 
كليبر. ورف أدنى تحته.. وضعت عليه جمجمة سليمان 
الحلبي» وإلى جانبها لوحة مكتوب عليها: جمجمة 
المجرم سليمان الحلبي. والجمجمتان معروضتان في 
المتحف المذكور حتى اليوم.. 

هذه هي حكاية سليمان الحلبي بإيجاز.. وهي لا 
تنفصل عن الأحوال السياسية والدينية والاجتماعية 
لتلك المرحلة؛ ولكنها تؤكد على أن سليمان الحلبي 
كان بطلاً حقيقياً. وفتى من شهداء الإسلام والحرية؛ 
وأنه جدير بالتخليد اسماً وكفاحاً وبطولة. 
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بعد جلاء الحملة الفرنسية عن مصر عام (1801) 
عين العثمانيون خسرو باشا والياً عليها. إلا أن ثورات 
المماليك المتعددة لاسترجاع حكمهم على البلاد من 
جهة؛ وثورات الجند الذين تأخرت رواتبهم من جهة 
ثانية» أجبرته على ترك المنصب. فاستغل "محمد على" 
[وكان أحد ضباط الحملة الألبانية التي أرسلتها الدولة 
العثمانية لمحاربة الفرنسيين] مقتل قائد الحملة الألبانية 
وفوضى الأحداث؛ فاتفق مع المماليك ومع العلماء 
على تولي قيادة الفرقة الألبانية. ثم ما لبث أن كسب 
عواطف الأهالى ضد الوالى العثمانى الجديد؛ء فاضطر 
السلطان العثماني سليم الثالث -تسكيئاً للفتنة ومسايرة 
للرغبة الشعبية- أن يصدر مرسوما بتولية "محمد علي" 
على مصرء سنة (1220ه/1805م) على أن يدفع 
خراجا سنويا سبعة ملايين فرنك. 

أما الإنكليز فقد رأوا في محمد علي حاكماً قوياً 
يمكن أن يهدد أطماعهم في مصرء فأنزلوا حملة في 
آذار- مارس عام (1806م) في الإسكندرية فشلت في 
دخول البلاد فعمدوا إلى تأليب المماليك الذين كانوا 
يعتبرون أنفسهم أصحاب الحق في حكم مصر ضده. 
فاغتنم فرصة خروج ابنه لحرب "الوهابيين" في نجد 
تلبية لدعوة السلطان» فأقام لزعماء المماليك مأدبة في 
القلعة؛ وقتلهم عند خروجهم منها. وبذلك جمع محمد 
علي باشا السلطة في يده ففرض الأمن واجتهد في تقوية 
الجيش» بحيث تمكن من إيقاف التدخل الإنكليزي» 
كما كسب رضى السلطان العثماني» فغدا من أهم ولاة 
الدولة العثمانية» بل صار ذراعها القوي لإخماد 
حركات العصيان والتمرد ضدها. 

وكان محمد علي يسعى مند أن تولى مضر إلى 
تحديث الدولة على النمط الأوربي كسباً لتشجيع دول 
أورباء ولاسيما فرنسا التي اعتمد على رجالها لبناء 
أسس دولة متقدمة تقنياً ع إذ زودته بالسلاح 
وأعارته الضباط لتدريب جيشهء وقدمت له الفنيين 


والخبراء لإقامة صناعته الحربية؛ كما شجعته على غزؤ 
سورياء أملاً منها في تفكيك الدولة العثمانية 
وإضعافهاء وجعل طريق الهند تحت رحمتها. 

إضافة إلى استعانة محمد على بالخبرة الفرنسية 
أرسل البعثات إلى أوربا لإتمام الدراسة العسكرية» 
واستلام المدارس الحربية في مصر.؛ كما أنشأ نظارة 
للحربية عرفت باسم "ديوان الجهادية" وفرض الجندية 
الإلزامية رغم التذمر الشعبي من ذلك. 

أما الأسطول فقد بدأ ببنائه على النيل» ثم ثقله إلى 
البحر المتوسط؛ وسرعان ما بلغ أسطوله ثلاثين قطعة 
حربية» بعدما اشترع عدداً من السفن الحربية الأوربية: 
وشيد داراً للصناعة الحربية في الإسكندرية» وأسس 
مدرسة حربية لتخريج الضباط مستعيناً فيها بالخبراء 
الأجانب» واهتم محمد على بالتعليم لخدمة الجهاز 
الإداري والحربي خاصة» فأنشأ المدارس الابتدائية 
والعالية» (الهندسة عام 1816 والطب عام 1827م)؛ 
ومدارس للصيدلة واللغات والفنون. وأسس مطبعة 
بولاق عام (1821م)؛ وأصدر صخيفة "الوقائع 
المصرية" عام (1828م)» التي شكلت تجربة صحفية 
عربية رائدة فنشطت أعمال الترجمة والتأليف قي جميع 
الحقول العلمية: 

وقام محمد علي بمسح الأراضي؛ ثم توزيعها على 
الفلاحين» ليزرعوها لحساب الباشا الذي يحدد نوع 
الزراعة؛ ويحتكر بيع المخصولء بعد أن يمد الفلاحين 
بالآلات والمواشي. كذلك عني محمد علي ببتاء الترع 
والجسورء ومنها القناطر الخيرية؛ لرفع مياه النيل وري 
الأراضي الزراعية. وازدهرت في عهده زراعة القطن 
خاصة والئيلة والقنب. وأسس محمد علي» بالإضافة 
إلى المصانع الحربية» عدداً من المصانع لإنتاج حاجات 
الجيش من الأقمشة القطنية والصوفيةء والحيال» 
وسيك الحديد» وإنتاج السكر. وعهد بإدارة هذه 
المصانع إلى خبراء أوربيين من مختلف الجنسيات. لكن 


معظم تلك المصائع أغلق في أواخر عهده؛ حين تحذد 
عدد الجيش بمعاهدة "لندن" وضاع أمله في التوسع. 
ومن أهم أعماله احتكار التجارة» وتنظيم المواصلات 
بين أوربا والهند عن طريق السويس؛ وشق ترعة 
المحمودية بين الإسكندرية وفرع رشيد. 
محمد علي ي الشام 
كانت بلاد الشام ذات أهميه اقتصادية كبيرة 
لمحمد علي» ففيها ما تحتاجه مصانعه من الأخشاب 
والحرير والجلود والمعادن؛ إضافة إلى أهميتها 
الاستراتيجية لمصر. وحين وجد محمد علي نفسه 
يمتلك كل خيرات مصر المتزايدة ولديه جيش قوي.. 
أمتدت أحلامه لضم بلاد الشام إليه؛ شمع ميك 
السلطنة؛ وربما حلم بإمبراطورية واسعة مستقلة» 
فانتهز انشغال السلطان بثورة البوسنة» واتخدذ من خلافه 
مع والي عكا حجة لغزو الشام. 
تحركت الحملة بقيادة ابنه وقائده العسكري الأول 
"إبراهيم" أواخر تشرين الأول -أكتوبر عام (1831م). 
وكانت مؤلفة من ثلاثين ألف مقاتل في البر والبحر؛ مع 
ما يكفيهم من الذخائر والمؤن. استولى إبراهيم على غزة 
ويافاء وبقية الساحل الشامي» ثم سقطت عكا (أواخر 
أيار- مايو 1832) بعد حصار دام ستة أشهر. ثم دخل 
دمشقء وهزم القوات العثمانية عند حمص بمساعدة 
جيوش حليقه الأمير بشير الشهابي» واستولى على 
حماة وحلبء ثم اجتازت الحملة حدود سوريا 
الشمالية واحتلت الولايات التركية أضئه وطرسوس 
ومرعش وقيصرية. كما انتصر إبراهيم على الجيش 
العثماني في قونية في أواخخر (1832م) وغدا طريق 
"الآستانة" مفتوحاً أمام الجيش المصري. 
أقلقت انتصارات الجيش المصري السلطان كما 
أقلقت الدول الأوربية وفتحت باب "المسألة الشرقية" 
على مصراعيه. وكانت روسيا أكثر الدول قلقاً وتخوفاً 
من توسعات محمد علي؛ إذ كانت تحلم بالسيطرة على 
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أراضي الذولة العثماتية» وبخاصة القسطنطينية» فبعثت 
بأسطولها إلى مياه البوسفور بحجة حماية القسطنطينية 
ومسائدة السلطان. وخافت بريطانيا احتمال قيام دولة 
قوية على طريق الهند» فسارعت مغ دول أررويبا 
للضغط على محمد علبي لعقد صلح مع السلطان. 
وتمت المفاوضات بإعلان "اتفاقية كوتاهية" عام 
(1833م) التي أعطت محمد علي بلاد الشام و"إقليم 
أضنه'ء مع تثبيته على مصر وجزيرة كريت والحجازء 
مقابل جلاء الجيش المصري عن باقي الأناضول: 
وكسباً للوقت قبل السلطان العثماني ب'صلح 
كوتاهية'؛ وقام مباشرة بعقد معاهدة دفاعية هعجومية مع 
روسيا عرفت بمعاهده "هنكيار أسكله سي" وتعهد 
السلطان فيها بفتح مضائق البوسفور والدردنيل أمام 
الأسطول الروسي دون الدول المعادية لروسسيا. 
اجتمع التحريض الإنكليزي مع معاهدة 'هنكيار 
أسكله سي" على دقع السلطان العثماني إلى معاودة 
القتال. لكن الجيش العثمائي هزم شر هزيمة عند 
"نصيبين": مما لم تحتمله دول أرروباء فأرسلت مذكرة 
إلى السلطان اشتركت فيها كل من إنكلترا وفرنسا 
وروسيا والنمسا تملي عليه ألا يبرم مع محمد علي 
أي عقد إلا بموافقتها. 
واتفقت الدول عدا فرنسا في "معاهدة لندن" عام 
(1840م) على أن يعرض السلطان على محمد علي 
حكم مصر ورائياء مع ولاية عكا (دون المديئة) مدى 
الحياة؛ فإن لم يقبل خلال عشرة أيام خسر ولاية عكاء 
واذا تأخر عشرة أيام أخرىء كان للسلطان أن يتبع 
الطرق التي تكفل مصالحه؛ وفق نصائح حلفائه. 
وبتحريض من فرنسا رفض محمد علي شروط 
"معاهدة لندن": فأرس ل الحلفاء (تركيا وإنكلترا 
والنمسا) أسطولاً إلى سواحل الشام؛ واحتلوا عكاء 
وأشعلوا الثورات ضد الحكم المصري؛ فاضطر جيش 
محمد على إلى انسحاب كلفه الكثير من اللخسائر. 
واقهت التضية تقول سكو مسر الززائي 1841 


حملاته التوسعية (1848-1805م) 
سم وولة فحمد علي في مصر 
توسع محمد علي في الشام وتركيا 
توسع محمد علي في الجزيرة العربية 
ولده طوسون يحتل مكة والمدينة 1816م 
حملة محمد غلى إلى الحجاز 
حملة ولده إبراهيم إلى الحجاز 1816 
حملة ولده خورشيد إلى الحجاز 6م 
حملة احتلال السودان 1841-1820 
البحرية المضرية تتدخل في اليونان ام 
حملة إبراهيم باشا إلى تركيا 1833م 
حملة لقتال العثمانيين 1839م 


مدفع مصري صنع في عهد محمد علي 


الأسطول المصري الذي أرسله محمد علي إلى اليونان» 
حيث أخمد الثورة فيها على السلطنة العثمانية» ولكن 
بريطانيا وفرنسا وروسيا تدخلت» فأغرقت الأسطول 

المصري في (نافارينو) عام 1827م 


سراي محمد علي في شبرا الخيمة غرب القاهرة» أنشئت 
على عهده ب عد 1223ه/1808م ولا تزال قسائمة. 
والصورة من رسم أحد الفنانين الفرنسيين» ويرى فيها محمد 
على في مجلسه بالسراي يدخن النارجيلة؛ ويتباحث مع الكولونيل 
باتريك كامبل وفريق من المهندسين الفرنسسيين» ويرى عن يمين 
محمد على مباشرة ولداهإب رهيم وطوسون. 


إبراهيم باشا 1848-1848م 


كان إبراهيم باشا ابن محمد علي الذراع الأيمن لأبيه» 
قاد الحملات على السودان والجزيرة العربية وبلاد الشام. 


جامع محمد علي بالقاهرة 


1372-6ه/1952-1801م 


سلالة محمد علي 


محمد سعيد بن محمد علي 


1863 - 54 


ا ملك احمد فؤاد بن إسماعيل 
17 -1936 

الملك فاروق بن آحمد فؤاد 
1952-6 


محمد علي 
1849-05 


طوسون بن محمد علي إبرافيم باشابن محمد علي 


توفي عام 1848 


عباس الأول بن طوسون 
89 -1834 الخديوي إسماعيل 


1879- 63 


السلطان حسين كامل الخديوي توفيق بن إسماعيل 
1917-4 1892-79 


الخديوي عباس حلمي 
2 - 1914 


بعض الأواتى الأرستقراطية من مقتئيات أسرة محمد على 


عباس الأول (1854-1849م) محمد سعيد باشا (1863-1854م) إسماعيل باشا (1867-1863م) 
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محمد توفيق باشا (1892-1879م) عباس حلمي باشا (1914-1892م) 


كان "الخديوي سعيد باشا" (1863-1854م) 
معجباً بنمظ الحياة الأوربية؛ وبالحرية التجارية: 
فشجع الأجانب على الاستثمار في مصرء وجاء مع 
القادمين صديقه "فردينائد دو ليسبس" بعد أن تقاعد من 
الخدمة» وفشل في التجارة والسياسة. وبعد أسبوعين 
من وصوله قلم إلى سعيد باشا تقريره عن فوائد مشروع 
القناة. وقبل تهاية الشهر كان سعيد قد وافق على 
المشروع» ووقع الامتياز الأولي. ثم صدر الامتياز 
النهائي في (2-5- 1856) إِبَانَ اندلاع حرب القرم, 

بدأ دوليسبس العمل لتأسيس شركة عالمية لحفر 
القناة رغم المعارضة التي واجهها المشروع في كل من 
إستانبول (التي كان يجب أن تصادق عليه)؛ ولندن 
التي أزعجها وقوع الامتياز بيد الفرنسيين. 

أتم دوليسبس تأسيس الشركة عام 1858» وطرح 
أسهمها لمدة شهر واحد. وقد تألفت الشركة من 
0 سسهم؛ قيمة السهم 500 فرنك فرنسي (20 
جيه مضرياً): وووعت الأسهم يا عد لاح 
التالي: فرنسا 207160 سهماًء ونسبتها (9051.8 من 
الأنمية إنجلترا (5, 85 ألف)» الدولة العثمانية 
ومصر (5. 96 ألف).» الاكتتاب العام (10.8 ألف). 
لكن لم تنم تخطية أكثر من ثلث الأسهم خلال الفترة 
المحددة. فقد عارضت بريطانيا المشروع؛ ولم توافق 
عليه حكومة السلطان العثماني. لذا وجد دوليسبس أن 
الحل المناسب له ولشركته هو إعطاء رصيد الأسهم 
لمصر التي أصبحت تملك 44:4 70 منها. ولكن أحوال 
مصر المالية لم تسمح لها بدفع الثمن (2.5 مليون 
جنيه), لذا بدأ تراكم الفوائد بنسبة5 6! سنوياً حسب 
أحكام المادة 14 من نظام الشركة. تم هذا كله بدون 
موافقة رسمية من الوالي "سعيد باشا" ولكن برضاه 
وتشجيعه الضمنيين. 

بدأ الحفر في نيسان -إبريل 1859. رغم عدم 
مصادقة الباب العالي على الامتياز. وفي(9 ححزيران- 


يونيو 1859م) أصدر سعيد باشا أمراً بوقف العمل ثم 
أكده في تشرين أول - أكتوير» بناء على أوامر مشددة 
من الباب العالي. واعترض الإنكليز على المشروع» 
لكن العمل استمر رغم كل ذلك؛ وبقي سعيد باشا 
يتحسا للتشروع: مصراً على تقديم كل عون 
لإنجازهء فغض النظر عن تجاهل الشركة لأوامر وقف 
العمل؛ وقبل فوته بأشهره كانت مياه المتوسط ققد 
وصلت بحيرة التمساح. لكن الوالي (الخديوي) 
إسماعيل باشا (1879-1863) حاول أن يحد من 
امتيازات الشركة» فجملها على التخلى عن قناة الماء 
العم والنةان السكريي»والبسائعناك الوإسفةء 
والإعفاءات الجمركية؛ مقابل تعويضات. 

وحين نالت الشركة أخيراً موافقة السلطان على 
امتيازها (آذار- مارس 1866)؛ كانت قد أنجزت 


القسم الأكبر من المشروع. وثم افتتاح القناة في (17 
ت2- نوفمبر 1869) في احتفالات ضخمة حضرها 
ممثل السلطان العثماني: وإمبراطورة فرنساء وعدد 
كبير من شخصيات أوروبا. 


فتحث القناة أقضر طريق بحري بين أوروبا 
والشرق البعيد؛: فاهتمت الدول الكبرى يضمان حرية 
الملاحة فيهاء لأن ذلك في مصلحتها جميعاً. ونصت 
المادة 14 من عقد الامتياز على حياد القئاة؛ وإباحتها 
لجميع السفن التجارية» أياً كانت جنسيتها. احترمت 
فرتنا وألمائيا هذا الحياد في حربهما عام 1870» 
وحذرت بريطانيا الحكومة الروسية من الإضرار بالقئاة 
في حربها مع العثمانيين سنة 1877. لكنها كانت أول 
من خرق حيادها بعد ذلك عام 2 وخلال الحربين 
العالميتين. ضمئت معاهدة الآستانة (تشرين الأول - 
أكتوبر 1888) هذا الحياد» وأيدته معاهدة لوزان 
(1913): على أن يكون لمصر حق اتخاذ الوسائل 
الدفاعية عن القناة. 


يبلغ طول القناة 175 كم؛ 
وعرضها كان 60 م عند 
الافتتاج قصار 150 مثراً 
تقريبا عند تأميمهاء وزاد 
عمقها من 8 إلى10م. 


المشاريع القديمة للقناة كانت كلها تستخدم نهر النيل 
مع قناة تصل بينه وبين البحيرات المرة والسويس, 


اختصرت القناة الطريق بين 
مرسيليا (في فرنسا) وبين 
بومبلي (في الهند) من 

16605 كحم 
0 كت 


3 . كان افتتاح القناة فرصة للخديري إسماعيل لممارسة سياسة 
هاف تملك لأسهم شركة قناة السويس التي كان اسمها البلخ والتيسير التي افسسههر يهاه زالني أت بمغير إلى 
لاطا الاق الدوه البخرة : حت الهدانه الإفلاس» ومن ثم إلى الاحتلال. سلسلة الاحستفالات كانت 
با ل ا 0 :بن ازيم دافخم باعزية نل كتين دضي إله طن 
داكا رداك من أيه كامةاغوية ؛ أما فيع 02011 .. وزرل, رعسدورة) مده يدبي قله بزاطرنة | 

تياك حاتري - أوجيني- (وهي ابنة عمة دوليسبس)»؛ وإمبراطور النمسا 


فرنسوا جوزيف. بنى الخديوي من أجلهم عدداً من الأبنية 
ومنها دار الأوبراء وطلب من الموسيقار الشهير (فيردي) 
أن يؤلف له أوبرا (عايدة): التي عرضت للمرة الأولى في 
القاهرة عام 1870 وتضمن البرنامج احتفالات وولائم باذخة 


١ 
أهملت الزراعة الني كانت ناشطة بالسواعد المصرية لأن‎ 
الخديوي سعيد المتحمس 'لمشروع القناة" منح الفرئسيين‎ 
الأرض مجاناً وألزم مصر بأن تقدم للشركة ستين ألف فلاح‎ 
مصري مع دوابهم للعمل سخرة في حفر القناة» ورافق‎ 
ذلك الكثير من المآسي للشعب المصريء لكنه ذلل العقبة‎ 
الرئيسة للفرنسيين بتأمين اليد العاملة مع عدم توفر الآليات.‎ 


مشاهد من مصر القرن التاسع عشر 
من مجموعة لوحات المستشرق الفنان والمهندس المعماري 
أوين. ب. كارتر رسمها بالقلم الرصاص في القاهرة عام 1830 
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النافورة البدوية (سبيل) 


1 32 الف إوزاد اإداياين الحا مود برا بالا 
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مجالس الطعام - رسم جون فريدريك لويس 


مشاهد من يلاد الشام 
القرن التاسع عشر 


0 


الشاميين في القرن التاسع عشر 


يي عن 


سوق شعبي (بازار) في عكا بفلسطين 


6 


الكتاب» الطريقة التي كانت سائدة في التعليم الشعبي 
20 


ارة شعبية بضواحي الشام 1 
١ :‏ 


حي المسكي بدمشق في القرن التاسع عشر 


شهدت الدولة العثمانية منذ أواخر القرن التاسع 
عشر سلسلة من الإصلاحات كان هدفها تحديث 
السلطنة لدعم السلطة الحاكمة المتزايدة في الضعف 
والتهافت. 
جاءت جميع هذه الإصلاحات من أعلى. كان أول 
السلاطين المصلحين هو سليم الثالث (1789- 
7م الذي اغتنم توقيع معاهدة "ياسي" مع زرسيا 
(1792م) واشتغال القوى الأوربية يعواصف الثورة 
الفرنسية (1793م)؛ فاصدر في هاتين السنتين عدة 
قرارات سميت "بالنظام الجديد"؛ لإصلاح المالية» 
وإدارة الولايات» والتجارةء ولإيجاد جيش جديد على 
الطراز الأوربي. لكن الجيش "الإنكشاري" ثار على 
إصلاحات السلطان (1807م) ثم ما لبث أن عزله» ثم 
قله حرفا من انيعد أنصاره تاصنيةة 
لم ينقد الإصلاح» ولم يلعَ نظام الإنكشارية حتى 
عهد السلطان محمود الثاني (1839-1808م) الذي 
أبادهم بالمدافع (1826م) وأعاد تشسكيل النظام 
الجديد. 
ومع أن جماهير العامة وصغار العلماء لم يتقبلوا 
بالرضا 'فرتّجة" الدولة» فإن كبار العلماء تقبلوهاء ريما 
لأسباب سياسية؛ كما أن فتح المدارس امتص بالتدريج 
نقمة الناس وزود الدولة مع الأيام بالموظفين الإداريين 
والعسكريين الضروريين. 
وفي عام (1831م) تم إحصاء السكان لتجنيد 
الأفراد في الجيش الجديد؛ وفرضت الضرائب 
لتمويله. وفي عام (1831م) ألغي نظام 'التيمار" 
(الإقطاع العسكري)؛ كما ألغيت جندية السباهية بعد 
إلغاء الإتكشارية» وتحولت الإقطاعات إلى أملاك 
للدولة؛ وجمعت ضرائيها لتمويل الجيش الجديد 
وفي غهد السلطان عبد الحميد الثاني صدرت 


على فترات» سلسلة أخرى من الإصلاحات أبرزها: 
"خط شريف كول خانه" (1839م) من جائب السلطان 
عبد المجيد (1861-1839م) في بداية حكمه؛ ثم 
"خط شريف همايون" عام (1856م). وبلغ الإصلاح 
ذروته بجهود الصدر الأعظم :"مدحت ياشا"» الذي 
استطاع إعلان الدستور في مطلع عهد السلطان عبد 
الحميد الثاني (1876م). 
وقد أكد "الخطان الشريفان" المساواة بين رعايا 

الدولة» وتمتع غير المسلمين (من يهود ومسيحيين) 
بالحرية الدينية والمساواة أمام القانون وفي الضرائب 
والوظائف والانتساب للمدارس والخدمة العسكرية: 

لم تكن هذه الإصلاحات ناجمة عن إيمان 
بالتحديثء» ولكنها تمت بالدرجة الأولى لإرضاء 
الدول الغربية في أوقات الحاجة. لذلك سرعان ما 
تخلى السلطان عيد الحميد عنها بزوال الظروف التي 
أدت إليهاء فأعلن تعليق الدستور عام (1877م)؛ وبدأ 
عهدا من الحكم الاستبدادي المطلق استمر حتى عام 
(1908م). لكن بذرة المعارضة للاستبداد والمطالبة 
بالإصلاح الجذري أخذت تنمو يتقوة» خاصة في 
صفوف الطبقة المثقفة. وإذا كان من السهل على 
السلطان أن يضطهد دعاة الإصلاح من المدئيين؛ فلم 
يكن الأمر بمثل تلك السهولة فيما يتعلق بالعسكريين؛ 
الذين كانوا أول من احتك بالفكر الثوري الأوربي» 
والذين لاحظوا قبل غيرهم أن ازدياد الاستبداد رافقه 
تتابع سلخ أجزاء هامة من الإمبراطورية العثمانية؛ وكان 
السلطان قد ركز على تبني سياسة دينية لتغطية الخسائر 
ومقاومة الإصلاح في الداخل» وليهدد فى الخارج 
بريطانيا وفرنسا برعايا السلطنة من المسلمين الرازحة 
يلادهم تحت استعمار هاتين الدولتين. 

كان دعاة الإصلاح قد شكلوا عام (1856م) 


"الجمعية العثمانية الفتاة". التي طالبت بتقييد سلطة 
السلطان بالدستور حين علقه وعطل العمل به عام 
(1876م). ثم حل محل هذه الجمعية تنظيم أكثر ثورية 
عام (1889م) عرف بجمعية "تركيا الفتاة"» الني كانت 
واتها من طلاب المدرسة الحربية؛ ومركزها 
"سالونيك" في اليونان. حيث شكل أتباعها جمعية 
"الاتحاد والترقي" التي تمكنت عام (1908م) من إرغام 
السلطان عبد الحميد على إعادة الدستور. ثم أطاحت به 
عام (1909م) لتتسلم الحكم من وراء سلطان ضغيف 
هو السلطان محمد رشاد. 

وقد تبتى أفراذ هذه الجمعية "القومية الطورائية" 
المتشددة التي تنكرت للأخوة الإسلامية» وعادت إلى 
الجذور الإثنية للأتراك. وهذا ما ألَب ضدها مختلف 
القوميات الأخرى» وبخاصة العرب الذين أعلنوا الثورة 
على العثمانيين عام (1916م) بزعامة "الشريف حسين" 
في الحجاز. 

يقول الأمير شكيب أرسلان في كتابه عن الدولة 
العثمانية -وهو شاهد عيان ومشارك في الأحداث-: 


وضار بين العرب حتزب غير كليل يبرعو إي 
الانفصال عن الدولة العثمانية قلبا وقالياء متحيتين 
لذلك أول فرصة سانحة» ولكن لا يمكن أن يقال: إن 
هذا كان رأي الجمهرة من الأمة العربية: بل في الحقيقة 
كان عقلاء العرب يفقهون أنه إذا وقع ذلك الانفصال 
ستسقط الدول العربية تحت حكم الإفرنج؛ فلذلك 
كانوا يختارون البقاء تحت حكم الدولة العثمائية خوفا 
من حكم الأجانب» واختياراً لأهون الشرين. 

ويضيف: "نعم! لو كانوا على يقسين بأن الدول 
الأوربية ستحترم استقلال البلاد العربية» ولا تبسط 
أيديها إليها بالغصب والتقسيم لكانوا يرجحون بدون 
شك الانفصال عن الترك» والاستقلال لأنفسهم. 


لكن عقلاء العرب كانوا لا يجهلون مطامع الدول 
الأجنبية في بلادهسم. 

والحرب العامة -وإن تعددت أسبابها- فقد كان 
السبب الأقوى في نشوبها اتفاق إنكلترا وفرنسا على 
اقتسام التركة العثمانية". 

وَشتيف الآميرعكيتٍ أرمئلاة: 'لقد كان معلوماً 
أن الحرب العامة ستقع لا محالة» ولذلك اتفق الإتكليز 
والفرنسيس على اقتسام سورية وفلسطين منذ 
0ه/ 1912م, أي قبل الحرب بسنتين؛ وهذا من 
وضح الدلائل على كون دول الحلفاء كانت تتأهب 
لقتال ألمانيا واقتسام التركة العثمائية بعد تغلبهم على 
ألمانيا". 

لقد دخلت الدؤلة العثمانية الحرب إلى جانب 
لمانياء مؤملة أن تضرب نفوذ بريطانيا وفرنسا في 
الشرق الأدنى. وقد استطاع الجيش العثماني بقيادة 
الجنرال الألماني "فون درجولتز" أن يوقف تقدم الجيش 
لبريطائي في جنوب العراق (نيسان- إيريل عام 
6»؛ لكن الإنكليز تمكنوا بعد ذلك من احتلال 
بغداد (آذار- مارس عام 1917م)؛ كما تمكنوا -يعد 
الحرب على القناة- من الوصول إلى القدس (كانون 
الأول- ديسمبر عام 1917م). 

ثم تحركت قوات الثورة العربية من الحجاز» 
فاحتلت دمشق عام (1918م)؛ ولم يثبت الأتراك إلا 
في معارك القفقاس » حيث استطاعوا التوغل بسبب 
انهيار النظام الروسي القيضري. لكن أربعة أعوام من 
القتال الدفاعي أرهقت الدولة. 

ونشبت الخلافات بين القادة الأتراك والآلمان 
المتحالفين؛ واضطرت تركيا إلى توقيع هدنة 'مودرس" 
عام (1918م). واحتل الحلفاء إستانبول بيئما كان 
زعماء "تركيا الفتاة" يلوذون بالفرار* 


* عن خكيت رطل وتسور العطارة' باعخصا وتضرله» 


آتاتورك وإنهاء الخلافة العثمانية 

غادر مصطفى كمال إستانبول في (أيار- مايو 
9) بعدما عهد إليه السلطان العثماني بالقياغ بالثورة 
في الأناضول؛ واخجار معه عددًا من المدنيين 


والعسكريين لمساعدته»؛ وبعدما استطاع جمع فلول 
الجيش حوله هناك بدأ في ثورته» فاضطرت الوزارة إلى 
إقالته» فلم يمتثل أتاتورك لذلك وقال في برقية أرسلها 
للخليفة: "سأبقى في الأناضول إلى أن يتحقق استقلال 
البلاد". 

وبدأ يشعل ثورته فانضم إليه بعض رجال الفكر 
والقادة العسكريين مشترطين عدم المساس بالخلافة 
واستعار أتاتورك الشعار الإسلامي ورفع المصحف في 
قتاله ضد اليونانيين» وبعد تجدد القتال بين أتاتورك 
واليوئائيين في (1921م) اتسحبت اليونان من أزمير 
ودخلها الأتراك دون إطلاق رصاصة» فعظمت عند 
الناس شخصيةأتاتورك» وتعلقت به الآمال لإحياء 
الخلافة؛ ووصفه الشاعر أحمد شوقي بأنه "خالد 
الترك" تشبيهًا له بخالد بن الوليد. 

وعاد مصطفى كمال إلى أنقرة حيث خلع عليه 
المجلس الوطني الكبير رتبة 'غازي"؛: وهو لقب كان 
يتفرد به سلاطين آل عثمان» ثم انتخبه المجلس رئيس 
شرعيًا للحكومة» فأرسل مبعوثه 'عصمت باشا" إلى 
بريطانيا (1921) لمفاوضة الإنجليز على استقلال 
تركياء فوضع اللورد كرزون - وزير خارجية بريطانيا - 
شروطه على هذا الاستقلال وهي: أن تقطع تركيا صلتها 
بالعالم الإسلامي. وأن تلغي الخلافة الإسلامية» وأن 
تتعهد تركيا بإخماد كل حركة يقوم بها أنصار الخلافة: 
ون مهتار يرقا لها دستررا ديا ندلة بق اللاستؤر 
العثماني المستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية 

نفذ أتاتورك شروط بريطائياء واختارت تركيا 
دستور سويسرا المدني؛ وفي (ت2- نوفمبر1922م) 
أعلن أتاتورك إلغاء السلطنة» وفصلها عن الخلافة» 
بحيث لم يعد الخليفة يتمتع بأي ساطات دنيوية أو 


الححتاتحصورف 


روحية؛ وفرض أتاتورك آراءه بشدة» واضطهد كل 
معارضيه؛ وفي (29.ت1- أكتوبر 3مم) نصب 
أتاتورك نفسه أول رئيس للجمهورية التركية وأصبح 
سيد الموقف في البلاد. 

وفي (3 آذار- مارس 1924م) ألغى مصطفى كمال 
الملقب بأتاتورك الخلافة العثمانية» وطرد الخليفة 
وأسرته من البلاد» وألغى وزارتي الأوقاف والمحاكم 
الشرعية» وحوّل المدارس الدينية إلى مدنية» وأعلن 
تركيا دولة علمانية؛ وأغلق كثيراً من المساجدء وجعل 
الأذان باللغة التركيةء واستخدم الأبجدية اللاتينية في 
الكتابة بدل الأبجدية العربية. 

لم يقبل المسلمون قرار أتاتورك بإلغاء الخلافة ؛ 
فقامت المظاهرات العنيفة التي تنادي ببقاء هذا الرباط 
الروحي بين المسلمين» لكن دون جدوى. 

حاول الشريف "حسين بن علي" حاكم الحجاز 
قي قبرص» كما عمل الإنجليز على قض مؤتمر الخلافة 
بالقاهرة» وإلغاء جمعية الخلافة بالهند.. 
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م ملتع 0 
استعمار العالم الإسلامي 

حتى القرن العشرين 


بدأ التوسع الأوربي مصاحباً لحركة الإستكشاقات 
الجغرافية والتجارة الدولية . فققد أسس الإسيان 
والبرتغاليون والهولئديون إمبراطوريات تجارية في آسيا 
ثم خلقهم البريطانيون والفرنميون فشليدوا 
إمبراطوريات استيطانية (استعمارية). 

لقد كانت الاكتشافات العلمية ويناء البواخر 

الضخمة والحاجة إلى المواد الخام وإنشاء الأسواق 
التجارية من العوامل الهامة في توسع نطاق الاستعمار 
وسيطرته وعمله في القضاء على مقومات الأمم 
المستعبدة لإدامة الاستعمارء ورافق صعود الرأسمالية 
الصتاعية في أورباء وتسارع إيقا اع التوسع الأوربي الذي 
الل تيغلا مكتلفا , 

فحتى ذلك الحين كان الحافز الرئيسي للتوسع 
الأوربي هو التجارة قي سلع الترق والرفاهية» وكانت 
السيطرة على البحار أهم من السيطرة على الأرض؛ لأن 
امتلاك مواقع تجارية صغيرة كان كافياً لضمان المصالح 
التجارية التي يحرض عليها ذلك النوغ من التوسع 
الأوربي. إلا أنه نتيجة لصعود الرأسمالية الصناعية في 
أوربا خلال القرن التاسع عشرء أخدت الدول الأوربية 
توسع في نطاق سيطرتها على الأرض إما بغية احتكار 
أمسواق تصدير المواد الخام والمنتجات الزراعية 
وأسواق استيراد المنتجات المصنعة» وإما لحماية 
مصالحها الاستراتيجية. 

وفي بعض المناطقء كاثت السيطرة الاستعمارية 
تهدف إلى إنشاء مستعمرات للمستوطتين البيض. فقد 
قامت فرنسا بجهود حثيثة لتوطين الفرنسيين في الجزائر 
وتونس» ونجحت بريطانيا وهولندا في إقامة دولة 
اعتمدت على المستوطنين البيض في جتوب إفريقيا. 
وهذا تقويم تاريخي لحركة استعمار العالم الإسلامي: 


- الاستعمار الهولتدي: 
1 م جزيرة جاوة 
4 م جزيرة سومطرة (أندوئيسيا) 
- الاإستعمار البريطاني؛ 
7م البتغال (بنغلاديش) 
49م البنجاب (باكستان) 
5 منيجيريا 
0 م تنزانيا 
2 م مصر 
8 م السودان 
7م العراق 
0م الأردن وفلسطين 
3-_الاستعمار الفرنسي! 
0 م الجزائر 
1 م توس 
1882 م السنغال 
2 م مدغشقر 
2م المغرب 
8 م سوريا ولينان 
- الاستعمار الإيطالي: 
7 م الصومال وأرثيريا 
1م ليبيا 
5 الاستعمار الإسباني: 
4 م الريف (شمال المغرب) 
وإذا كانت يقية البلدان الإسلامية لم تعان من 
الاحتلال العسكري المباشر إلا أنها لم تكن بمنأى عن 
النفوذ الغربي السياسي والاقتضادي فالنفوذ البريطائي 
كان له حضور قوي في إيران والجزيرة العربية. 
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استعمار الوطن العربي 
حتى القرن العشرين 


منذ أواخر القرئ 15 وقع الوطن العربي ضحية 
الغزو الاستعماري الأوربي الذي عم مختلف قارات 
العالم. كان ذلك تتمة للحروب الصلييسية من جهة» 
وامتداداً لحركة التوسع لنهب ثروات العالم من جهة 
أخرى. اتخذ هذا الغزو أشكالاً عديدة؛ وعلى مراحل 
متتالية بدأها الإسبان والبرتغاليون» ثم الهولنديون منذ 
القرن 17 والإنكليز والفرئسيون. 

المرحلة اليرتفالية - الإسبانية: 

قطعت قوى الاستعمار البرتغالي- الإسباني أولاً 
طرق التجارة على الأساظيل العربية (أواخر ق 15)؛ 
في المحيط الهندي بإغلاق مضيق جبل طارق» 
واحتلت أطراف البلاد العربية في منطقتين» (المغرب 
والجنوب). استطاعت الدولة العثمائية في اللبحر 
المتوسط من جائب» والدولة السعدية من جاتب آخر 


أن تطردا الم<تلين من موانئ الغرب الإسلامي خلال 
النصف الأول من القرن 16» لكن البرتغاليين بقي لهم 
وجود على الأطراف المشرقية من جزيرة العرب ختى 
النصف الأول من القرن 17» حين طردتهم المقاومة 
المحلية يدعم من الهولنديين والإنكليز. الذين ما لبثوا 
أن استعمروها. 


المرحلة الإنكليزية - الفرئسية: 

اكتسب الاستعمار آلية خاصة نتيجة الاستقرار 
الذي فرضته اتفاقيات فيينا (1815). وبعد الخسارة 
التي منيت بها بريطانيا في أمريكا (1783). وفشسل 
فرنسا في العالم الجديد». وجدت الدولتان التعويض 
الواسع من الأسواق والمادة الخام في الوطن العربي. ثم 
تبعتهما بعد ذلك ألمانيا وإيطاليا. 

ركز الإنكليز جهودهم على المشرق خاصة لأنه 
طريق الهند؛ فيما توجه الفرنسيون إلى المغرب المقابل 
لهم على المتوسط. شاركتهما روسيا من بعيد؛ وألمانيا 
وإيطاليا يعد ذلك؛ وهكذا كان الاستعمار» في النصف 


الأول من القرن 19 يعمذ إلى الاحتلال العسكري 
المباشر (الجزائر 1830» عدن 1839). أما بعد حرب 
القرم (1856)» فالتدويل والمساومات السرية كانت 
تسبق الاحتتلال» كما جرئ'فى أمر تؤنس (1881): 
ومصر (1882): والمغرب (1907)» وليييا (1911). 
ثم تنوعت طرائق الاستعما رحسب المراحل » ومنها؛ 

1- أسست القوى الغربية (الإنكليزية والهولندية ثم 
الفرنسية) شركات تجارية (شركات الهنذ) مئذ مطلع 
القرن 17: وأصبح لهذه الشركات مع الوقت وكالات 
تجارية في الخليج والبصرة وبغداد وحلب 
والإسكندرية والقاهرة» وكانت تستخدم القنصليات 
والمصارف لتنفيذ أغراضها ومآربها. كما كان لهذه 
الشركات مواقع استراتيجية» وحصون وأساطيل 
للتجارة والقتال» وامتيازات جمركية» ومعاهدات 
أمّنَت لها السيطرة على القوى المحلية. 

2- فتحت المدارس التبشيرية منذ مطلع القرن 
8.: وباستثناء الجزائر» فإن معظم النشاط التبشيري كان 
يتركرٌ في بلاد الشام (القدسء الناصرةء بيروت» 
حلب). وتميزت مدارس كل قريق بالدعوة لمذهبها 
الخاص»؛ واستغلت هذه الأعمال التبشيرية؛ ومعها 
الطوائف الدينية المحلية» في المئافسات السياسية بين 
الدول الاستعمارية نفسها من جهة؛ وفي التأثير على 
السلطة العثمائية من جهة أخرى. 

3- توغلت القوى الاستعمارية خلال القرن 19 
في المناطق العربية باستخدام المشاريع الاقتصادية 
(سكة حديد الحجاز» سكة حديد إستائبول- بغداد» 
قناة السويس؛ والبتك العثماني). وكان من أخطر 
وسائلها إغراق دول المنطقة بتالديون: وكانت هذه 
الأعمال عادة تنتهي بالاحتلال العسكري المباشرء منذ 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر؛ وبعض البلاد 
العربية احتلت قبل ذلك بكثير (كالجزائر). 
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حركات الإصلاح الديني 


منذ مطلع القرن الثامن عشر أدت عوامل عديدة 
إلى إيقاظ المجتمع الإسلامي الذي كان تحت حكم 
الدولة العثمانية؛؟ فقوة الجيش الإتكشاري كانت قد 
تفسخت:؛ والنظم الإدارية التقليدية نخرها الفساد» 
والمتمردون المحليون ثكائروا في مواقع عديدة ودمروا 
هيبة الدولة. وجاء دور الانكماش العثمائي منذ أواخر 
القرن السابع عشر ليجهز على ما بقي للسلطنة من تفوذ 
داخلي أو خارجي . 

أحدث كل ذلك رد فعل عنيفاً في المجتمع 
الإسلامي الذي كانت بُنه التقليدية تضطرب تحت 
ضغط الاستعمار الغربي. والاحتكاك من ثم بالثقافة 
الغربية» وكان لا بد من أن يبحث عن سبب العجز 
والهزائم. وتجلى الجواب في قيام عدذ من دعوات 
الإصلاح الإسلامي عملت كل متها في طريق. 

حركة محمد ين عبد الوهاب: 

أولى حركات الإصلاح انطلقت من نجد في 
أواسط القرن السابع عشر وعرفت ياسم صاحبها محمد 
ابن عبدالوهاب (1703- مم2 الذي نادى بإعادة 
الإسلام إلى نقائه السلفي الأول والقيام بأركانه كما دعا 
إلى نبذ الخرافات والبدع. ولقيت دعوته السند القويء 
حين تبناها آل سعود. وأسفر اللقاء بين القوتين الدينية 
والسياسية عن قيام كيان سياسي فيما بين نجد 
والأحساء؛ ثم شمل معظم الجزيرة العربية. 

حاولت الدولة العثمانية قمع الحركة؛ قاستعانت 
بجيوش والي مصر محمد علي. ولكن نجاحه العسكري 
المؤقت لم يمتع الحركة من أن تعاود النشاط بقوة بعد 
انسحاب جيوشه (1841). ولم يقتصر أثر الحركة 
الوهابية على رقعتها الجغرافية» فقد كان لها أصداء قوية 
وحركات تقتفي أثرها في الهند وفي أندونيسياء وفي 
قلب إفريقية والسودان 


السنوسية والمهدية والميرغنية: 


من حركات الإصلاح التي أخذت منهج الطرق 
الفموقيق تبي السعونية: البحمد تن علي تومي 
(1787 - 1859). ولد بالجزائر وتعلم في جامعة 
القرويين وفي القاهرة والحجاز. أسس زاويته الأولى 
على الساحل الليبي (الزاوية البيضاة) مسنة 1843, 
باق إلى سادق الدتفر؟ الرْهَايية أكار التعووك 
والكشف. فى سنة 1556 نقل مركز الدعوة الى واحة 
جغبوب . وقي عهد اببته المهدي (1859 - 1902) 
بلغت الستوسية ذروة نشاطها. حتى بلغ عدد الزوايا عند 
موته 146 زاوية تمتد من السودان حتىالجزائر. 


أما الميرغنية والمهدية فقد ظهرتا في السودان على 
نهج الأفكار الوهابية والسنوسية بتحرير الإسلام من 
الشوائب وإعادة نقائه الأول. أسس الأولى محمد عثمان 
الميرغني سنة 1826 في شرق السودان» ونجح في 
النوبة وفي كردفان نجاحاً كبيراً» تولى أولاده الطريقة 
تع كبوية: 

وقامت المهدية بعد ذلك على يد محمد بن أحمد 
المهدي (1844 - 1885) الذي جمع الأنصار لطريقته 
الصوفية ولدعوته إلى العودة بالإسلام إلى عهد الرسالة 
وتوحلد المذاهب فيه؛ وتحريم زيارة الأولياء» 
واستكار الفساد الذي ظهر في المجتمع الإسلامي. 
وحين آلمه ما يلقى الناس من وحشية الحكم البريطاني 
وظلمه (الذي كان يتستر وراء الحكم الثنائي مع مصر)» 
أعلن أن تصوف المهدية يعني الحرب. والاعتماد على 
الله لا المذلة والخنوعء وقدم الجهاد على فريضة الحج: 
وهكذا دخل بحركته العمل السياسي العسكري وقاد 
أنصاره الى عدة انتصارات عسكرية سنة 1885: ودخل 
أم ذرمان والخرطوم طاردا البريطائيين من البلاد. 
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لكن دولة المهدية انتهت عام 1898 حسين عاد 
البريطانيون (وهم يجرون معهم الجيش المصري) إلى 
العاصمة أم درمانء وقتلوا في المعركة الدامية عيد الله 
التعايشي خليفة المهدي نفسه. لكن الدعوة استمرت 
عقيدة دينية وسياسية إلى اليوم. 
حركات إصلاحية أخرى: 
ظهر في القرن التاسع عشر مصلحون إسلاميون 
آخرون حاولوا التوفيق بين النظام الإسلامي ونظم العالم 
الحديث. وكان أبرزهم : 
- جمال الدين الأفغائي (1838- 1897)»: ولد فى 
أسل أباد بأفغانستان. تولى ركاسة الوزارة في بلاده. تقل 
بين الهند ومصر ثم الآستانة (بدعوة من السلطان). 
اختلف مع شيخ الإسلام فعاد إلى مصر. نفاه الخديوي 
توفيق فذهب إلى باريس» وأنشأ فيها مع تلميذه محمد 
عبده مجلة "العروة الوثقى". تولى وزارة الحربية لشاه 
إيران عام 1886م» ثم فارقه متنقلاً في أورباء حتى 
استدعاه السلطان عبد الحميد 2م قيفي 
الآستانة حتى توفي. 
دعا الأفغاني إلى يقظة المسلمين؛ وإلى ما عرف 
ب"الجامعة الإسلامية": للتخلص من التدخل الأجنبي 
ورفض الحكم الاستيدادي المطلق. وحظيت دعوته 
بانتشار واسع في أرجاء العالمين الإسلامي والعربي: 
وتابعه في النهج والأفكار والتوجهات تلميذه الإمام 
محمد عيده (1845 - 1905) وتلميذ مخمد عبذه 
الشيخ محمد رشيد رضا.ء 
شارك الإمام محمد عبده في مناصرة الثورة 
العرابية» فنفي إلى الشام عام 1881م ثم سافر إلى 
باريس حيث التقى بالآفغاني. عاد فاشتغل بالتدريس في 
بيروت» ثم عاد إلىصمصر عام 1888م فعمل في القضاء. 
قبل أن يصبح مفتي الديار المصرية عام 1899م؛ إلى أن 
توفي بالإسكندرية. تتلخص رسالته في الدعوة إلى 
تجديد وتحرير الفكر الإسلامي» وفي حق الشعب في 
العدالة ١‏ 


- خير الدين التونسي (1810 - 1899) الذي 
حاول تحقيق شكل الدولة الغربي في تولس» ونشر في 
ذلك كتابه: (أقوم المسالك)» لكنه انتهى منفيا في 
إستانبول. 

- عبد الرحمن الكواكبي ( 1854 - 1903 ) 
ولد في حلب؛ وتلقى علومه في المدرسة على أيدي 
عدد من مشاهير العلماء فيها. طاف في الجزيرة العربية» 
وشرقي إفريقسيا والهند والشرق الأقصى» على أثر 
تعرضه للاضطهاد والسجن ومضادرة أملاكه بسبب 
أفكاره الحرة» فر من "الإرهاب الحميدي" في الشام» 
وأقام في مصرء ونشر فيها أفكاره في الدعوة إلى التحرر 
والمطالبة بالحياة الدستورية ورفض كل أشكال 
الاستبداد. وتوفي في القاهرة متأثراً يسم اددق له عام 
2م.: ودفن فيها. أثر تآثيراً عميقاً في كيار رجال 
الفكر والشعر والأدب بكتبه التي ألفهاء ومنها كتاب "أم 
القرى". وله كتاب 'طيائع الاستبداد" المعرب؛ وكتاب 
"العظمة لله"» و"صحائف قريش". كان يدعو لانتزاع 
الخلافة من العثمانيين وحصرها في العرب وحدهم. 
وإلى الأخذ بمنجزات الحضارة الغربية» والنظم 
الدستورية البرلمانية» مع معاداة الاستعمار 


ةا 


يال الدين الأفغاني 
5-3 


الحرب العالمية الأولى 


في 28 يونيو 1914 اغتيل وريث عرش النمسا - 
المجرء الأرشيدوق فرانز فرديئاند (863 1- 1914) 
في سيراجيفو في مقاطعة البوسنة. كان القاتل طالباً 
مالا لتريصيا امج كافريان ور يجحيب: 21893 
8) أثار بعمله هذا سلسلة مناورات دبلوماسية 
أدت في آخر المطاف إلى الحرب. كانت بلاد البلقان 
منذ وقت طويل مركزاً للتزاع. وكانت القومية الصربية 
تهدد إمبراطورية النمسا - المجر المؤعزعة؛ والتي كات 
تفككها سيؤدي إلى عزل حليفتها ألمانيا. 

المعارك الآولى على الجبهتين: 

ضغطت آلمانيا على حليفتها لتقوم بعمل حازم: 
قأعلنت التمسا- المجر الحرب على صربيا في 28 
تموز- يوليو. بعد ذلك بيومين» أعلتت روسيا تعبثة 
جيوشهاء فردت ألمائيا على ذلك بإعلان الحرب على 
روسيا فى الأول من شهر آب- أغسطس. كانت خطة 
القائد الألماني "شليفن". التي رسمت بقصد تفادي 
الحرب على جبهتين في آن واحدء تقضي بأن تقوم 
ألمانيا بهجوم سريع شامل عن طريق بلجيكا لسحق 
فرنساء حليفة روسياء ولهذا السببء أعلئت ألمانيا 
الحرب على فرنسا في 3 آب- أغسطس» وقامت بغزو 
بلجيكا في اليوم التالي. نتيجة لذلك تدخلت بريطانيا 
للدفاع عن بلجيكا: في 9 سبتمير» كانت القوات 
الألمانية قد تقدمت نحو نهر "المارن"» لكن القنوات 
البريطانية والفرنسية استطاعت إيقافها. وفي نهاية شهر 
ت1- أكتوبر كانت جبهة القتال 0 القثال 
الإنكليزي إلى حدود سويسرا. أما على الجبهة الشرقية» 
فقد قام الجيش الروسي الضخمء الضعيف التسليح» 
بالتدفق على بروسيا الشرقية؛ حيث حلت به هزيمة 
ساحقة في 20 آب-أغسطس في معركة تاننبرج: دخلت 
تركيا الحرب إلى جانب قوى الوسط في ت1- أكتوبر 
عام 1914 يَعَذْ جرم بخرق ياهظا التكاليق قام ننه 


الحلفاء في "غاليبولي" عند مذخل الدردنيل» حاول 75 
ألف.من الاستراليين والتيوزيلانديين والإنكليز 
والفرئسيين فتح جبهة جديدة على الأراضي التركية. 
فشلت الحملة» وانقطعت بذلك إمدادات الحلفاء عن 
روسيا. في نهاية عام 1915» أدرك الجانبان أن الحرب 
ستكون طويلة الأمد. 

الحرب ‏ البحار: 

في بداية الحرب» فرض الأسطول البريطاني 
ضارا بحري على الفوائية الألجائة» معدا النسفق 
المحايدة إلى حيث جاءت. رد الألمان على هذا بهجوم 
الغواصات» ولكنهم لم يحرزوا نجاحاً كبيراً في الستتين 
5 و1916. لان إغراق السفن المحايدة كان 
محظروا؟ حطنات مراجية ولحذة بيج الاسطولين 
البريطاني والألمائي؛ وذلك في معركة غوتلند في 31 
أيار- مايو 1916. لم تسفر المعركة عن نتيجة حاسمة» 
لكن الأسطول الألماني ظل على أثرها في موانئه حتى 
نهاية الحرب. خلال عام 1916 سبّبٍ الحصار البحري 
لألمانيا تقصاً حاداً في المواد الغذائية» مما أدى إلى قيام 
اضطرابات؛ فشن الألمان في 31 22- يناير 1917 
حرب غواصات أغرقوا فيها سفنا للولايات المتحدة» 
فجروها بذلك إلى حلية الحرب. 

الهجوم الأخير واتتصار الحلفاء: 

على الجبهة الغربية بدأ الفرنسيون سلسلة معارك 
هجومية لم يحققوا فيها أي نجاح» استعملت فرنسا 
الدبابات في معركة كامبراي في 25 ت2- نوفميرة 
ولكن لم تحصل أية متابعة للنجاحات الأولى. كانت 
إيطاليا قد دخلت الحرب إلى جانب الحلفاء في 26 
نيسان- إبريل 1915: وحاربت بشكل غير حاسم ضد 
النمسات المجرء إلى أن لحقت بها هزيمة ساحقة في 
كاربوريتو في 24 ت1-أكتوبر 1917 كادت تخرجها 
من ساحة الحرب. أما في روسياء فقذ أدى موقتف 


الجماهير المعادي للحرب إلى خلع القيصر في أيار- 
هايا 1917:.شنت المتكوفة المؤقتة يغجوما آنذر. بد 
تعثر ذلك الهسجوم استولى الحزب الشيوعي (البلشفيك) 
على الحكم في نوفمبر و | للصلح. 

أعطت معاهدة برست ليتوفسد في آذار- مارس 
8 ألمانيا مساحات هائلة في غرب روسيا كغنيمة 
حرب. أدرك الألمان أن عليهم أن يتبعوا نجاحهم في 
الشرق بانتصار في الغرب» وذلك قبل وصول المدد 
الأمريكي بكل قوته. لذلك شئوا سلسلة من الهجمات 
تحت قيادة الجنرال أريك لودندررف بين آذار- مارس 
وتموز- يوليو 1918؛ فاستطاعوا بذلك رد الحلفاء إلى 
"المارن"؛ ولكن تم إيقافهم مرة ثانية هئاك. وبعد وصول 
الجيوش الأمريكية؛ قام الحلقاء بهجوم معاكس آثناء 
شهر آب- أغسطسء ثم بهجوم كبير واسع النطاق في 
6 أيلول- سبتمبر أقنع القيادة العليا الألمانية أنها 
خسرت الحربء فطليت الصلح. وفي مطلع توفمبر» 


قامت في ألمانيا حركات تمرد مناهضة للحرب ومؤيدة 
للبلشفيك» فتنازل القيصر عن العرش في 9 ت2- 
نوفمير» ووقعت هدئة في 11 منه. كذلك سقطت 
النمسا - المجر في توفمبر بعد هجوم شته الحلقاء. 


البلاد العريية 
خلال الحرب العالمية الأولى 


قبل بدء الحرب العالمية الأولى كانت البلاد 
العربية الإفريقية كلها وأطراف المنطقة العربية الآسيوية 
قد وقعت فى قبضمة السيطرة الاستعمارية. إنكلترا 
وفرتسا مع ذلك كانتا تطمعان أيضاً بالأراضي العربية 
الباقية بيد العثمانيين» وخاصة المنطقة الاستراتيجية ما 
بين الخليج العربي والبخر المتوسط. الشام والعراق. 
انحصرت القضية العربية خلال تلك الحرب في هذه 
المنطقة. خادع "الحلفاءة" مشاعرَ العرب القومية وآمالهم 
في الاستقلال لوضع أيديهم أخيرا عليهاء رغم ما قدمه 


العرب لقضية الحلقاء من عون» وما أخذوه من وعود. 

العرب ي المرحلة الأولى من الحرب: 

مع نشوب الحرب (في آب- أغسطس 1914) 
واشتراك الدولة العثمانية فيها أصبحت بقاع عديدة من 
الوطن العربي أرض معركة. أعلنت إنكلترا على الفور 
الحماية على مصر» بينما كانت حملة إنكليزية من الهند 
تنزل جنوب العراق وتحتل البصرة محاولة شق الطريق 
إلى بغداد في وجه مقاومة تركية قاسية. بالمقابل تحرك 
الجيش العثماني- الألماني للهجوم على القناة بقيادة 
جمال باشا (فبراير1915). بعد أشهر كان الستوسيون 
يرهقون القوات البريطانية على حدود مصر الغربية. ثم 
قام سلطان دارفور (1916) بانتفاضة ضد الإنكليز 
وبالهجوم على السودان. أما الفرتسيون» فجتدوا مئات 
الألوف من أبناء المغرب العربي وقودا للمعارك 
الأوربية: 

لم تكن جماهير العرب عامة منحازة ضد الدولة 
العثمائية» لكن "الاتحاديين" المسيطرين على الحكم 
أثاروا كره العرب وتقهتهم بسياستهم الطورانية» 
واصطناعهم القمع والإرهاب والنفي والإعدام 
للمتنورين (شهداء 6 أيار- مايو 1916). زاد في قسوة 
هذه الأعمال ما رافقها من تدابير تعسفية؛ كمصادرة 
المخاصيل وقطع الشجر لوقود القساطرات وفرض 
السخرة. وزاد الأمر سوءا تفشي الأمراض واستفحال 
المجاعة في كثير من البقاع. 

الثورة العربية 
بقيادة الشريف حسين 

استغل الإنكليز هذه الظروف السيئة ليفتحوا على 
العثمانيين الجبهة الداخلية» فاتصلوا بالشريف حسين 
في مكة؛ وكانت له مكانته الدينية والقومية» وقدموا له 
تعهدات غامضة بضمان استقلال العرب إن هم وقفوا 
إلى جانب الحلفاء. تبادل الشريف حسين معهم الرسائل 
التوضيحية (فراسلات حسين- مكماهون)؛ في الوقت 


الذي اتجهت فيه أنظار المتنورين في الشام والعراق 
ومصر إليه للتحرك. وفي 10 حزيران- يونيو أعلن الثورة 
واتخذ لقب ملك العرب» بيتما اكتفى الحلفاء بتلقيبه 
بملك الحجاز. انضم إليه الكثير من المتطوعين من 
ضباط العرب ومن قبائل البدو. 

الاستثمار الاستعماري للثورة العربية: 

امتعض من الثورة عدد من الدوائر الإسلامية في 
مصر والمغرب العربي وحتى في بلاد الشام. لكن 
العثمائيين فجعوا بهاء لأنها كانت أول تحد عسكري 
عربي لسيادتهم» ولأنها فقتحت عليهم جبهة غير منتظرة. 
أمد الإنكليز جيش الثورة بالسلاح والمال والتنظيم» 
فاستطاع بعد معارك قاسية أن يخرج العثمانيين من 
الحجاز كله بقيادة الأمير فيصل بن الحسين» يساعده 
الضابط الإنكليزي لورانس. وحين وصلت القوى 
العربية إلى العقبة (في تموز- يوليو 1917)؛ كان 
الإنكليز بالاتفاق مع إيطاليا قد قضوا على الحركة 
السنوسية (تموز- يوليو 1916): ثم على سلطة دارفور 
(تشرين الثاني- توفمبر 1916): واستطاعوا يعد 
هزيمتهم في الكوت (نيسان- إبريل 1916): أن 
يعاودوا المسير إلى بغداد فيدخلوها في (آذار- مارس 
27؛»؛ وأن يعبروا سيناء إلى فلسطين (22- يناير 
من عام 1917). 

بذلك صار جيش الثورة العربية هو الجناح الأيمن 
للقوات البريطائية التي تواجه الجيش العثماني في الشام. 
بعد أن دخل الجنرال اللنبي القدس (في ك1- ديسمبر 
27» نزلت القوات الفرنسية في الساحل السوري» 
واخترقت القوات العربية شرقي الأردن إلى دمشق 
(أيلول- سبتمبر 1918). بعد. ذلك بشهر أعلن الأمير 
فيصل تأسيس حكومة عربية فيها. المعركة الأخيرة مع 
القوات العثمانية في مرج دابق في شمال سوريا (ت1- 
اكتوبر 1918) حررت آخر الأراضي العربية من 


135 


اللعبة الاستعمارية: 


ظن العرب أن انتصاراتهم العسكرية مع وعود 
الحلفاء تكفي لضمان الاستقلال والوحدة لهم. لكنهم 
حتى وهم لا يزالون في العقبة؛ بدأوا في اكتشاف 
الخداع الاستعماري. فالثورة الروسية (ت1- أكتوبر 
017) فضحت وثائق الاتفاق الإنكليزي- الفرنسي- 
الروسي لتقاسم المشرق العربي. عرفت تلك الوثائق 
باتفاقية "سايكس بيكو"؛ التي تقضي بأن يكون النصف 
الشمالي من سوريا لفرنساء وباقيها في الجنوب 
(فلسطين والأردن) مع العراق لبريطانيا. لم يكن ذلك 
هو الخداع الوحيد؛ فقد كانت بريطائيا أيضاً قد 
أصدرت في 2 ت2- نوفمبر 1917 تصريحا سريا 
للحركة الصهيونية بإقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين» وعرف ذلك التصريح بوعد بلفور. بذلت 
الدبلوماسية الإنكليزية جهدها للتمويه على ذلك كله 
أثناء العمليات العسكرية. لكن حين وضعت الحرب 
أوزارها» أخذت الأطماع الاستعمارية كل أبعادها في 
التنفيذ العملي على الأرض. 
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قضية الاستعمار المحورية 
وعد بلغور المشؤوم 


ترجع البدايات الأولى لفكرة إنشاء وطن خاص 
باليهود. يجمع شتاتهم ويكون حارسًا أميناً على مصالح 
دول (أوربا) الاستعمارية في الشرق إلى ما قبل الحملة 
الفرنسية على مصرء وتجلى ذلك بوضوح في خطاب 
"نابليون" الذي وجهه إلى يهود الشرق؟ ليكونوا عوثًا له 
في هذه البلاد. وقد وجدت هذه الدعوة ضدى لها لدى 
كثير من اليهود, 
ومع نهايات القرن التاسع عشر انتقلت فكرة 
الصهيوتية التي تزعمها "تيودور هرتزل" مؤسس 
الحركة الصهيونية - من مرحلة التنظير إلى حيز 
التنفيذ» .وذلك بعد المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد 
في بازل بسويسرا عام (1897م)»: وتجلى ذلك بوضوح 
في سعي الضهيونيين الدائب للحصول على تعهد من 
إحدى الدول الكبرى بإقامة وطن قومي يهودي. وكانت 
بريطانيا بشخص وزير خارجيتها ضاحبة الفضل في 
الوعد المشؤوم الذي اقترن باسمه في التاريخ. 
وبتكليف من الحلفاء أقدمت "بريطاتيا" على تلك 
الخطوة الخطيرة» فأصدرت وعد بلفورء ونشرته 
الصحف البريطانية صباح (8 ت2 - توفمبر1917م) 


وكان نضه: 


وزارة الخارجية 2 من نوفمير 1917م 


عزيزي اللورد "روتشلد" 

يسرني جلدًا أن أبلغكم بالتيابة عن حكومة صاحب 
الجلالة التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على 
أماني اليهود والضهيونية» وقد عرض على الوزارة 
وأقرته: 

"إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بغين العطف إلى 
تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين» 
وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية» على 


أن يكون مفهومًا بشكل واضح أنه لن يؤتى يعمل من 
شأنه أن ينتقص الحقوق المدنية والديئية التي تتمتع بها 
الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين» ولا 
الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في 
البلدان الأخرى. وسأكون ممتنًا إذا ما أحطتم اتحاد 
الهيئات الصهيونية علمًا بهذا التصريح. 
المخلصض 
آرثر بلفور 

فور إعلان هذا الوعد سارعت دول أوروباء 
وعلى رأسها فرنسا" و"إيطاليا" و"أمريكا" بتأييده؛ بينما 
كان في مناطق العالم العربي وقع الصاعقة » واخحلفت 
ردود أفعال الغرب علية بين الدهشة والاستتكار 
والغضب. 

وذخلت الجيوش البريطانية بقيادة اللورد 
"اللنبي" إلى القدس» وترجّل القائد الإنجليزي وقإل 
كلمته الشهيرة: "اليوم انتهت الحروب الصليبية". 

ويعد ذلك بنحو ثلاثة أعوام دخل الجنرال 
الفرنسي "غورو" دمشق في عام (1920م) ووضع 
قدمه على قبر "صلاح الدين الأيوبي" وهو يقول في 
تحد وتشفٌ لاايخلو من حقد :"ها نحن قد عدنا ثانية 
يا صلاح الدين". 


وفي (نيسان- إبريل 1920م) وافق "المجلس 
الأعلى لقوات الحلفاء" على أن يعهد إلى "بريطانيا"' 
بالانتداب على "فلسطين"؛ وأن يوضع "وعد بلفور" 
موضع التنفيذ. ثم ما لبث مجاس 'عصبة الأمم 
المتحدة" أن وافق على مشروع الانتداب في (24 
تموز- يوليو 1923م)؛ ثم دخل مرحلة التطبيق 
الرسمي في (29 أيلول- سبعمير 1923م) 


المحورية 
القضية الفلسطينية 
التطورات الجغرافية والتاريخية الأولى 


الأجزاء/التي احتلينا اليهود 
قبل دخول الجيوثل العربية 
الأجزاء الك تحت سيطرة 


مشروع التقسيم الذي مضمون اقتراح مشروع الأقسام التي أخذتها 
أقرت لجنة الأمم آخر قدمه الوسيط الدولي القوى الصهيونية قبل 
المتحدة الخاصة أكثريته الكونت برتادوت نهاية الانتداب, 


يوميا 


خلال القرن العشرين 


انه مهام نجماز ١‏ 
هه ,نوبز ما هيوذو نزم هذ وجبامفمام طعنك وعم [ 
م1011 عمد ا أممسوع ورم ماررطخهد زه هذا 6ه كله 
هده لك جلزمة أمنممنة ممصدوه امك ومامودره 6ه ممدحو مهل 
اذه مضا .7 فمامعرية نقد ,ما وما زسايت «ومذ ممة طعي 
مها ممه هاه عورا أومسصومم0 6 وحمو زعت مارت 
وها ج20 مسما إهمه اهم ها كه ملخاووند2 هذ الامسوز زر ههاةم 
ما عونق مقة0 أومة رزوما مهنا ذلك فحة .ملوموم ممزعول 
هذه اذ اأعمزهه مزهنا 1ه زومساوزمعة مها مامازززممم 
1 مومه ٠١‏ المهذه وسزطادة أهها ومماوع همعن بيذع مزع 
1 ماقام مه زهتاةع ممه ذزناع وها معتض مم يسم 
مها م0 ,سلا ممله0 دز مفلا لسعم ومردوي ممم وونكفصة 
لاقة هذ دما زه ووروزدة عناشاة رمعلا ا زمم فصد ماخهدم 
اميه زمماة 
#ذها هقامة المنامه بسر 11 اللرماوج وا قلبعهة 1 
كوول امنمونة مضا زه موفمنعمت مضا ها عور وتمزومة 


ب 
سين 


صورة لنص الوعد المشؤوم 


آرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا 
وصاحب الوعذ المشؤوم 


9 /1916 التوقيع على اتفاقية سايكس بيكو بين 
بريطانيا وفرنسا التي منحت لبريطانيا الانتداب على 
2 /1917 وزير الخارجية البريطائية بلفور يقدم 
وعدا لليهود بإقامة وطن قومي يهودي في فلسطين 
وبريطانيا ترحب بذلك. 

3/ 1920/7 انعقاد مؤتمر قومي في دمشق يرفض 
الانتداب الفرنسي ويعلن سورية الكبرى التي تضم 
5 8/ 1929 اندلاع ثورة البراق في القدس بسبب 
محاولة اليهود الاستيلاء على الحرم الشريف» 
ومواجهات دموية في حائط الميكى "البراق" امتدت إلى 
مدن فلسطيئية أسفرت عن مقتل 78 فلسطينياً و 120 
صهيوئيا. 

5 سقوط عز الدين القسام؛ أول شهيد للمقاومة 
العربية ضد الوجود البريطاني في فلسطين. 

20 4/ 1936 زعماء الأحزاب القلسطينيون يشكلون 
اللجنة العربية العليا برئاسة الحاج أمين الحسيني. 

77 5/ 1936 انطلاق الثورة الكبرى في إطار جيش 
الجهاد بالقدس بقيادة عبد القادر الي 

3 8/ 1945 الوكالة اليهودية تطالب بإنشاء دولة 
يهودية في فلسسطين عقب الكشف عن وقوع 
الهولوكوست. (المذبحة الألمانية لليهود). 

9 11/ 1947 الأمم المتحدة تتبنى خطة تقسيم 
فلسطين لدولتين عربية ويهودية. 

1 1/ 1948 جامعة الدول العربية تشكل جيش الإنقاذ 
بقيادة فوزي القاوقجي. 

9/ 4/ 1948 مذبحة دير ياسين حيث دخل الضهاينة 
القرية وقاموا بمذبحة مروعة راح ضحيتها 254 شهيداً. 
14 4/ 1948 إعلان دولة إسرائيل بالتزامن مع انتهاء 
الانتداب البريطاني. 
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5 5/ 1948 دخول الجيوش العربية إلى فلسطين» 
بع انتهاء الانتداب البريطاني» جيوش من مصر 
والأردن والسعودية وسورية والعراق. 

6 12/ 1949 شرق الأردن يضم الضفة الغربية 
ويصيح الإجراء نهائياً عام 1950, 

0 7/ 1951 فلسطيني يقتل الملك عبد الله في 
القدس آخذاً عليه إجراء اتصالات مع لوو ”5 
4 3/ 1957 ديفيد بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل 
يأمر قوات الاحتلال بالانسحاب من قطاع غزة وشرم 
الشيخ المصرية» وهي مناطق تم احتلالها خلال 
العدوان الثلاثي عام 06 

2 6/ 1964 إعلان انشاء منظمة التحرير في 28 أيار 
في القدس العتوقية وركس البتطعة امد التقفيري 
يعلن في 27 أغسطس (آب) تأسيس جيش التحرير 
الفلسطيثي. 

1 1965 خركة فت نقذ أول عملياتها هجوم 
على منشآت على نهر الأردن» وتعلن أن انطلاقة الثورة 
جاءت رداً على التكبة. 

5 6/ 1967 اندلاع حرب حزيران واحتلال إسرائيل 
للضفة الغربية وقطاع غزة. 

7 إسرائيلَ تسبل القتندس العوقنية: 
1 8/ 1969 حرق المسجد الأقصى على يد إرهابي 
يهودي» وقيام السلطات الإسرائيلية بقطع المياه ومنع 
سيارات الإطفاء من إخماد الحريق الذي أتى على منبر 
نور الدين زنكي الذي أقامه صلاح الدين الأيوبي. 
0 3/ 1976 يوم الأرض واندلاع مواجهات شعبية 
مع الاحتلال الإسرائيلي بسيب مصادرة إسرائيل 
لشئاخة :21 آلف دولم من أراضي فلسطينيي 48 
وأسفرت المواجهات عن مقتل 6 فلسطيتيين. 

14 3/ 1978 الجيش الإسرائيلي يجتاح جنوب لبنان. 
5 2/ 1980 وفاة أحمد الشقيري مؤسس وأول 
رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية» الذي بقي على رأس 
المنظمة حتى ديسمبر (كانون الأول) 1967. 


1 1982/8 خروج قوات منظمة القتخرير 
الفلسطينية من بيروت بعد التوصل إلى اتفاق لوقف 
إطلاق النار. 

9 1987 اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في قطاع 
غزة والضفة الغربية والتي استمرت حتى توقيع اتفاق 
أوسلو في عام 1993 

6 4/ 1988 المخابرات الإسرائيلية تفجر سفينة 
العودة في قبرص التي تولت نقل المبعدين. 

6 4/ 1988 اغتيال أبو جهاد (خليل الوزير) نائب 
عرفات في تونس. 

5 11 /1988 إعلان الدولة الفلسطينية في الجزائر 
وقبول قرار التقسيم. 

4 /1/ 1991 اغتيال القادة الثلاثة في توئس» أبو اياد 
وأبو الهول وأبو محمد العمري. 

0 10/ 1991 انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في 
إسبانيا بحضور أطراف الصراع العربي - الإسرائيلي. 
3 9/ 1993 المصافحة التاريخية بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين في واشنطن والتي توجت بتوقيع اتفاق 
اوسلو أو إعلان المبادىء. 

4 5/ 1994 توقيع اتفاق القاهرة (غزة- أريحا أولاً) 
بين منظمة التحرير وإسرائيل بحضور ورعاية الرئيس 
المصري حسني ميارك. 

0 /5 /1994 دخول القوات الفلسطيئية إلى غزة 
والبالغع عددها 150 رجلاً بقسيادة اللواء نصر يوسف 
ايذاناً بإقامة السلطة الفلسطينية. 

1 /// 1994 عودة الرئيس ياسر عرفات إلى غزة بعد 
الاحتلال الإسراثيلي منذ عام 1967. 

6 1/ 1996 المخابرات الإسرائيلية تغتال يحبى 
عياش» قائد الجناح العسكري لحركة حماس. 

0 1 / 1996 انتخاب ياسر عرفات رئيسا للسلطة 
الفلسطينية بأغلبية 9687 من الأصوات. 

4 11/ 1998 افشاح مطار غزة الدولي. 
5 12/ 1998:زيارَة الرئيس كليضون إلى غرة: 
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الوطن العربي والحرب العالمية الثانية 


لم يكن للوطن العربي كله أية علاقة بالحرب» 
ولكنها امتدت إلى مشرقه ومغربه نتيجة الاستعمار. 
الأعمال الحربية ي الأرض العربية: 
كان وضع الحلفاء العسكري في الوطن العربي قوياً 
في بداية الحرب» قيما عدا الرفض الشعبي لهم. لكن 
هذا الوضع أصيب بشرخ خطير إثر هزيمة فرنساء 
ووصول الألمان إلى سوريا ولبنان والمغرب العربي من 
خاذل خكومة فشي كان ذلك بعتي أن بريظائيا بقييت 
وحدها في الشرق الأوسطء ويجب أن تدافع عن 
مواقعها فيما بين وادي النيل إلى العراق والخليج. ولم 
يكن بإمكان القوى الفرنسية في سوريا اتخاذ موقتف 
هجومي ضد المواقع البريطانية في فلسطين والأردن 
والعراق لهدَا انحصرت الجبهة الحربية أولاً في الحدود 


وصلت القوى الإيطالية والألمانية بعد هجومين 
خاطفين (1941 و1942) إلى ضواحي الإسكندرية: 
بينما كان الجيش الألماني يخترق روسيا إلى القفقاس. 
أسرعت بريطانيا في احتلال سوريا ولبنان (حزيران- 
يونيو 1941)؛: وفي اقتسام إيران مع روسيا واحتلال 
جتوبه (أيلول- سبتمبر)» وعزل الشاه ونفيه. على أن 
الانقلاب في ميزان القوى جاء بعد دخول أمريكا الحرب 
(ك1- ديسمبر 1941). مما سمح لبريطائيا بكسب 
معركة العلمين (ت1-أكتوبر 1942): بينما كانت 
القوى الألمانية تُهزم في روسياء وكانت قوى الحلفاء 
والأمريكيين في الوقت نفسه تنزل في شمال إقريقياء 
وتسير نحو تونس لتلتقي مع القوى البريطانية القادمة عبر 
بنغازي وطرابلس. 

العرب والحرب: 

استغل الحلفاء الأرض العربية واقتصادها وطرقها 
وإمكاناتها البشرية» بأقصى ما يستطيعون. واجهت هذه 
البلاد في المشرق والمغرب صعوبات اقتصادية كثيرة, 
من جهة أخرى لم تكن العواظف الشعبية مع الحلفاء 


لما عرفه العرب من مظالم الاستعمارء ولما شهدوه 
من المؤامرة الإتكليزية الصهيونية في فلسطين؛ كما لم 
تكن بجانب المحور (وبخاصة إيطاليا) لأعمالها 
الوحشية في ليبيا. تقبل بعض الناس ألمائيا فقط لأنها 
عدوة الأعداء. حاول الحلفاء بأجهزة الدعاية الواسعة 
التقرب من الرأي العام العربي» ودغدغة الأحلام 
القومية. لم يكن الناس قد نسوا بعد خديعة الحرب 
العالمية الأولى» مما اضطر الحلفاء لتقديم بعض الأدلة 
الملموسة على النوايا فكان من ذلك: اقتراحهم بواسطة 
زعامة الوفد في مصر تأسيس الجامعة العربية» وتم ذلك 
في ت1- أكتوبر 1944. كما وعد الحلفاء سوريا ولبنان 
بالاستقلال؛ ووعدوا ليبيا والجزائر يمثله» ووعدوا 
المغرب وتونس بإلغاء الحماية. مقايل ذلك أعلنت 
معظم النظم العربية الحرب على المحور في الستتين 
الأخيرتين للحرب. 
نتائج أخرى للحرب: 
مقابل عمليات التخريب الواسعة التي أصابت أكثر 

البلاد العربية» عجلت الحرب في عملية التحرر 
العربي» وذفعت الكثير من الأوضاع إلى التغير: 

1- خلال ربع القرن التالي لم يبق بلد عزبي محتل, 

2- أحدثت الحرب تغيراً أساسياً في علاقة أمريكا 
بالمنطقة العربية. فقد حلت تدريجيا محل بريطانيا في 
المشرق؛ وفحل فرنسا في المغرب لتأمين النفط» 
وإيقاف التوسع الشيوعي» ومؤازرة الصهيونية. 

3- أتاحت الحرب للاتحاد السوفييتي إقامة علاقات 
مع المشرق العربي بعد أن كائت المنطقة مغلقة دونه. 

4- أحدثت الحرب تغيرات في البئى الاقتصادية 
والاجتماعية لليلاد العربية بسبب التنمية الصتاعية 
السريعة» ونمو الطبقة العاملة» وإثراء يعض الطبقات. 

5- على أن أفجع وأسوأ ما لقيه العرب من نتائج 
الحرب هو تبني أمريكا والاتحاد السوفيبتي مع قوى 
الغرب للصهيونية» ومؤازرتها في إقامة دولة صهيونية 
عنصرية في فلسطين عام 1948. 
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آبرز أحداث العصر إلى نهاية الألفية الثانية 


3 التورة على الملكية في مصرء اللواء محمد 
4 تنحية محمد تجيب» عبد الناصر يتولى السلطة. 
54 الاتفاقية المصرية البريطائية للجلاء عن القناة. 
1954 تأسيس حلف يغداد 

4 وفاة عبدالعزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية 
السعودية» ولده سعود يتولى الحكم بعده. 
5مهوتمر (باندونغ) وقيام منظمة دول عدم الانحياز. 
6 استقلال تونس 

6 فرنسا تعيد السلطان محمد الخامس إلى عرش 
بلاده وتعلن استةلال المغرب. 

6 في الجزائر قيام ثورة المليوث شهيد المسلحة 
ضذ قوات الاستعمار الفرنسي وتحريرهاء 

7 اتفاقية التضامن 0 ؤسوريا والأردن 
والسعودية 

7 استقلال السودان 

7 العدوان الثلاثي على مصر (بريطائيا وقرئسا 
والكيان الضهيوني الإسرائيلى). 

8 استقلال يي غوبانا:الآنيلامية: 
8 انتهاء الحكم الملكي في العراقء. 
8 الوحدة السياسية بين مصر وسوريا. 
9 القوات الفرنسية تقتل 120 ألف جزائري. 
9 استقلال غينياء 

0 استقلال الصومال. 

1961 استقلال الكويت والغابون ونيجيريا وساحل 
العاج ومالي وموريتانيا وفولتا العليا وتوغو والنيجر 
والسنغال وإفريقية الوسطى. 

1 قيام الانفصال وفشل الوحدة بين مصر وسوريا 
2 نهاية نظام الأئمة وإعلان الجمهورية اليمنية. 
2 استقلال كل من الجزائر وتتزانيا وسيراليون. 
3 استقلال ماليزيا وأوغندا. 


3 ثورة الثامن من آذار - حزب البعث يتولى الحكم 
قي سورية» وينهي فترة حكم الانفصال. 

1964 استقلال كيتيا وزنجبار التي ضمت بعد ذلك 
لتنجانيقا فيما يسمى الآن بتنزانيا. 

4 صدور الميثاق القومي الفلسسطيني. 
4 الفاتيكان يصدر وثيقة تبرئة لليهود مما يضفي 
شرعية على الدولة الإسرائيلية. 

4 مؤتمر القمة العربي الأول في القاهرة. 
5 استقلال غامبيا. 

5 خلع ملك المملكة العربية السعودية الملك 
سعود وتولية أخيه الملك فيصل الحكم. 

6 استقلال جزر المالديف. 

6 إسرائيل تدمر قرية السموع بالأردن. 
7 قيام جمهورية جنوب اليمن 

7 الحرب العربية الإسرائيلية الثانية ((حزيران). 
8 استقلال جمهورية اليمن الشعبية. 

8 ائسحاب القوات المصرية من اليمن. 
8 حزب البعث يصل إلى الحكم في العراق. 
1269 انتهاء الحكم الملكي في ليبيا - ثورة الفائح بقيادة 
معمر القذافى (أيلول- سبتمير). 

1969 وفاة الملك فمسغوة مسن غبيحد العزيز. 
0 استقلال عمان؛ السلطان قابوس يتولى الحكم. 
0 الصدام الفلسطيني الأردني (الحرب الأهلية في 
الأردن - أيلول الأسود), 

0 مذابح المسلمين الكبرى في الفلبين. 
0 حافظ الأسد يقوم بحركته التصحيحية ويتولى 
الحكم في سورية (تشرين الثاني). 

0 وفاة جمال عبد الناصر - السادات يخلفه, 
1 استقلال كل من قطر والبحرين والإمارات. 
1 هزيمة باكستان في حرب ضد الهنئد. 


53 مصر وسوريا نشنان حرباً تحريرية على إسرائيل. 


500 3 


أبرزاً حداث 


3 حظر البترول العربي عن الغرب. 

4 بدء الحرب الأهلية اللبئانية. 

5 إعادة فتح قناة السويس للملاحة الدولية. 
5 اقغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود؛: 
خالد بن عبد العزيز يخلفه. 

6 استقلال جزر القمر وجيبوتي. 

1518 السادات يزور إسرائيل ويعرض عليها السلام. 
8 الإطاحة بالتظام الملكي في أفغانستان. 
9 مؤتمر كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل 
0 ظهور القورة الخميية في إيران. 
15230 توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. 
1 اندلاع الحرب بين العراق وإيران. 

2 إسرائيل تدمر المفاعل النووي العراقي. 
2 إسرائيل تجتاح لبنان وتحاصر بيروت- 

2 -الد الإسلامبولي يغتال الرئيس الساداتء 
2 انتهاك الإسرائيليين للمسجد الأقصى. 

15312 مذبحة مخيمي صبرا وشاتيلا- 

2 وفاة الملك خالد» فهد بن عبد العزيز يخلفه. 
4 بدء انسحاب القوات الليبية والفرنسية من تشاد. 
5 انسحاب القواث الإسرائيلية من (صيدا والنبطية 
وصور) بعد اجتياحها للبنان. 

5 استقلال بروناي. 

6 هجوم أمريكي على القواعد الليبية. 

8ؤظ15 اندلاع الانتفاضة الفلسطينية. 

8 قبول إيران بقرار مجلس الأمن الدولي الذي 
يقضي بوفف الحرب مع العراق والانسحاب من قبل 
كلا الطرفين. 

8 وقف الحرب بين تشاد وليبيا. 

9 انسجاب القوات السوقييتية من أفغانستان. 
15989 إعلان المجلس الوطتي الفلسطيتي عن قيام دولة 
فلسطينية عاصمتها القدس على الأراضي التي احتلتها 
إسرائيل عام1967م. 


العصر إلى نهاية الألفية الثانية 


9 هجرة اليهود السوفييت إلى إسراتيل. 

0 الوحلة الاندماجية بين جمهوريتي اليمن. 
0 ألبانيا تخرج عن النفوذ الشيوعي. 

0 زلزال شديد يدمر شمال غرب إيرات ويقتل 
ويصيب أكثر من ماثة ألف شخضص. 

0 أمريكا شن عجوماً انقلابياً على "بنما": 

0 الهنذ تحبط محاولة لانفصال كشمير الإسلامية. 
0 وفاة الخميني قائد الثورة الإيرانية. 

1201 فتح رصاص الجيش الإسرائيلي على مصلى 
القدس الشريف وقتل الإمام. 

1 إغلان إسرائيل عن وصول اليهود الألبان إليها. 
1 الجيش العراقي يغزو الكويت. 

2 الدول المتعالقة بقيادة أمريكا تخرج القوات 
العراقية من الكويت. 

2 الاعتراف الدولي بالجمهوريات الإسلامية التي 
كانت خاضعة للنفوذ السوفييتي. 

2 أغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف في 
مدينة عنابة الجزائرية. 

1553 مذابح المسلمين في البوسنة والهرسك. 
5 الفلسطينيون والأردنيون يوقعون معاهدتين 
منفصاتين للسلام مع دولة إسرائيل. 

6ظ153 توقيع معاهدة باريس لإنهاء حرب البوسنة 
يتغسيم البلاد. 

9 جرب كوسوفا من قبل الصرب للتطهير العرقي 
0 فوز الإصلاحيين في إيران في الانتخابات. 
0 القوات الإسرائيلية تتسحب من جنوب لبنان» 
منهية اثنين وعشرين عاماً من الاحتلال. 

0 وفاة الرئيس السوري حافظ الأسدء تجله بشار 
يتولى الحكم من بعده. 

0 تفجير مدمرة أمريكية في ميناء عدن في طريقها 
للانضمام للقوات الأمريكية المرابضة في الخليج. 


- فارس الخوري 
4- فاخر الجابري. 5- سعد الله الجابري: 


6- جميل إبراهيم باشا. 7- شكري القوتلي.... 1954-2 1970-1 
بعض حكام تونس قبل الجمهورية (الحسينيون) 


7 
5 أده 


ال أنور. السيدايت 


1981-0 


1 3 
فنصف باي بن الناصر ياي 
1943-2 8 


2 1 كم 


أيرز شخصيات العصر السياسية 
ملوك الأسرة العلوية الفيلالية فى المغرب 


محمد الخامس بن يوسف الحسن الثاني محمد السادس 
1961-7 1999-1 1999 


رؤساء الجمهورية ‏ الجزائر منذ الاستقلال 


محمك ف زخوال 


دنن)|_دونو| 04 |_وران | 


أبرز شخصيات العصر السياسية 
الجمهورية العراقية رؤساء الجمهورية في السودان 

حكام ووؤمة الجمهررية في المراق إسماعيل الأزهري 5 - و | 
1 خ ةا حين رو خط ننه لحلل 4 جعفر محمد النميري 9 - 1971 
محمد نجيب الرباعي 1958 - 1963 مع عبد الكريم قاسم | | با بكر النور عثمان 1 - 1971 
عبد السلام عارف 1963 - 1966 اغتيل 2 النميري (مرة ثانية)» 1971 - 1985 
غيد الرحمن البزاز 0 - 1966 عبد الرخمن سوار الذهب 5 - 1986 
عيد الرحمن عارف 1966 - 1968 خلع أحمد علي الميرغتى 6 1989 
دعسن الع 1979-1968 اسغان مرا ال 109 

صدام حسين 9 - 2003 


ا ا 


0 محر 
غازي عجيل الياور 2004 - 2005 5 
جلال طالباني 2005 


جعفر محمد النميري عمر حسن البشير 


رؤساء الجمهورية اللبنائية بعد الاستقلال 

- بَشارة الخوري 3 - 1943 
- إميل إده(ثانية) 3 - 1943 
- بشارة الخوري (ثانية) 3 - 1952 
- كميل شمعون 2 - 1958 
- فؤاد شهاب (ثانية) 8 - 1964 
- شارل الحلو 4 - 1970 
ف 0 - 1976 
]لا سن 1982-76 
حير جميل ‏ <اقتيل) 2 - 1982 
عابيع جيل 2 - 1988 


- رينيه معوض (اغتيل) 9 - 1989 
- إلياس الهراوي 9 -1998 


- إميل لحود 1508 


الشيخ زايد بن سلطان آل تهيان 
حكم من 1966- 2004 


آل ثاني في دولة قطر 

- في أوائل القرن الثامن عشر للميلاد حكمت قطر أسرة 
آل ثاني التي أخذت اسمها من عميدها ثاني بن محمد 
والد الشيخ محمد بن ثاني. الذي كان أول شيخ مارس 
سلطته الفعلية في شبه الجزيرة القطرية خلال منتتصف 
القرن التاسع عشر. 

- وفي عام 1878م خلف الشيخ جاسم بن محمد آل 
ثاني والده الشيخ محمد بن ثاني. 

- في عام 1913م تولى الحكم الشيخ عبد الله بن جاسم 
آل ثاني؛ وفي عهده تم أول اكتشاف للنفط في البلاد. 
- وفي عام 1940م تولى الحكم الشيخ حمد بن عبد الله 


الشيخ خليفة بن زايد بن سلطا 
خلف والده في الحكم منذ 2004 


الشيخ محمد بن زايدٍ بن سلطان 
منذ عام 2004 


- وفي عام 1949م تولى الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني 
الحكم حتى عام 10م. وفي ذلك العام حكم البلاد 
الشيخ أحمد بن علي آل ثاني حتى عام 1972م. 

- وفي عام 1972م: تولى الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 
الحكم» بيئما نالت قطر استقلالها في الثالث من أيلول 
من عام 1971م. 

-وفي عام 5م تولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
مقاليد الحكم في البلاد بمبايعة وتأييد الأسرة الحاكمة 
والشعب القطري. 


عمد يق عنسى بن صلياق سعيد بن تيمور بن فيصل 


9- ومنذ 2002 ملكا 1970-2 


عبد الله السالم الصباح صباح السالم الصباح 
1965-0 1977-5 


صباح الأحمد الصباح 
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المحاورالساخنة 4# الألفية التالثة 


لعل أبرز المحاور الساخنة في الألفية الثالثة كان قيام 
تسعة عشر من أفراد ما يم ف ب"تنظيم القاعدة" 
باختطاف طائرات أمريكية من مطاراتهاء وتنفيذهم 
بها هجوماً على حي "مانهاتن" بنيويورك؛ وتحطيم 
برجي مركز التجارة الدولي "الرمز الاقتصادي 
الأمريكي" وعلى البنتاغون: "الرمز العسكري 
الأمريكي'بواشنطن» وتحطيم جزء منه؛ وهو ما غرف 
به داه بأحداث الحادي عشر من أيلول- 
سيتمبر.2001 م .. ولكن لذلك ارتباطاً بالسياق 
التاريخي للعلاقات الأمريكية العربية» ربما يمكن تتبع 
خيوطه الأولى في ذهايات القرن العشرين» ففي حرب 
تقترين. أول - اكتوبر غام 1973:زاد الخلاف الغريي 
الأمريكي إلى مستوى متقدم؛ حيث قامت الولايات 
المتحدة بعمل جسر جوي لمساندة إسرائيل في الحرب. 
وفي المقابل استخدم العرب لأول مرة سلاح النفط في 


المعركة؛ وتم الربط بشكل أساسي بين المصالح 
الأمريكية والغربية في النفط العربي وبين الصراع العربي 
الإسرائيلي. وبينما هدد "كيسنجر" (وزير الخارجية 
الأمريكية) بأنه لن يسمح باستخدام سلاح النفط في 
الصراع؛ رد وزير النفط السعودي ووزراء عرب آخرون 
أنهم على استعداد لتقجير منابع النفط إذا كاثت هناك 
محاولة أمريكية للسيظرة عليها. 


ومع نهاية الحرب انشغلت الولايات المتحدة في 
خطط السلام ونجحت بالفعل في دفع مضر وإسرائيل 
إلى التوقيع على معاهدة كامب ديفد» مما تسيب في 
خروج مصر من الصف العربي بعد قرار الدول العربية 
عزلها ونقل مقر جامعة الدول العربية إلى تونس. 
وساهمت سياسة الرئيس الأمريكي كارتر في 
الاتفتاح السياسي ومهادنة الاتحاد السوفياتي وتشجيع 
ما سمي بالأنظمة المعتدلة في المنطقة؛ إلا أنه ومع نهاية 
السبعينات وبداية الثمائينات حدثت تغيرات جديدة فى 


المنطقة العربية» حيث سقط نظام شاه إيران وكان يعتبر 


أحد الأعمدة الأمريكية في المنطقة: وأيضاً التدخل 
السوفياتي في أفغانستان؛ الأمر الذي حدا بالرئيس 
ريغان إلى إعلان الحرب الدينية ضد الإلحاد الشبوعي» 
ومساعذة الدول العربية والجماعات الإسلامية في 
حربها ضد السوفيات في أفغانستان مما أرهق القوة 
السوفياتية. 

تلا ذلك إرهاصات انهيار الاتحاد السوفياتي في 
نهاية الثمانينات وظهور بوادر هيمنة أمريكية في العالم» 
وقد كانت حرب الخليج الثانية أيرز معالم التحول 
وانهيار النظام الدولي القديم. 

الهيمنة الآمريكية بعد الحرب الباردة: 

شهدت بداية التسعينات من القرن المنصزم انهيار 
الاتحاد السوفياتي وزوال ما يسمى بالمعسكر الشيوعي 
وتداغي النظام العالمي القائم على الثنائية القطبيةء 
واتفراد الولايات المتحدة بالنفوذ في منطقة الشرق 
الأوسط. وقد أظهرت حرب الخليج الثانية أن الولايات 
المتحدة هي الدولة القادرة على توظيف مجلس الأمن 
والمؤسسات الدولية لصالح أهدافهاء وهي القوة 
القادرة على تجييش العالم ضد أعدائهاء. واستطاعت 
أمريكا من خلال حرب الخليج الوصول إلى منابع النفط 
وضمان استمرارية تدفقه دون خوف من استخذاهه 
كسلاح من جهة قوى أخرى (العرب خاصة). 

لقد بدا واضحاً أن الولايات المتحدة أعادت تعريف 
مصالحها الحيوية في المنطقة ومصادر التهديد ووضع 
السيناريوهات التي تنسجم مع مصالحهاء فقد كانت 
سياسة الاحتواء للنفوذ الشيوعي أحد أهم أهداف 
السياسة الخارجية السابقة في المنطقة؛ أما بعد حرب 
الخليج الثانية فقد ربطت سياسة الاحتواء بكل من إيران 
والعراق "الاحتواء المزدوج". 

وبالإضافة إلى ضمان أمن إسرائيل والنفط؛ عملت 
واثننتطن على وضع دول المنطقة على طاولة 
المفاوضات. ودخلت الدول العربية مؤتمر مدريد 


المحاورالساخنة 4 الألفية الثالثة 


برعاية أمريكية حقيقية ورعاية روسية رمزية» وأسفر 
مؤتمر السلام عن توقيع كل من منظمة التحرير 
الفلسطيئية والأردن اتفاقيات سلمية على التوالي مع 
إسرائيل عامي 1993 و1994. وبدأت أوساط سياسية 
عديدة تتحدث عن الشرق الأوسط الجديدء وعن 
السلام والمشاريع الاقتصادية في المنطقة. 

إن ضرب العراق والمشهد الفلسطيني بلا شك من 
أهم محددات العلاقة المستقبلية بين ميقا والعرب» 
بيد أن مفاوضات الحل النهائي بين السلطة الفلسطينية 
وإسرائيل تعثرت» ولم تفلح الخطط الأمريكية في إرغام 
الطرف الفلسطيني على مزيد من التنازلات. واشتعلت 
الانتفاضة مرة أخرى عام 2000. وخرج الشارع العربي 
يعلن س خطه على الانحياز الأمريكي للطرف 
الإسرائيلي. وبدا واضحاً أن الأنظمة التي تسميها 
الولايات المتحدة بالمعتدلة "محرجة" أمام شعويهاء 
الأمر الذي أدى في المحصلة إلى انسداد أفق المشروع 
الأمريكي في المنطقة. وظهرت في نفس الوقت أزمة 
النظام الإقليمي العربي وانقسامه بشكل كبير بين دول 
تدعو إلى إلغاء اتفاقيات السلام (سوريا)؛ ودول تدعو 
إلى فتح باب الجهاد (اليمن والعراق)» ودول تدعو إلى 
فيادرات سلمية جديدة وإخراج عملية السلام من 
مأزقها (السعودية» مصرء الأردن)؛ ودول تستجدي 
الولايات المتحدة لوقف المذابح الإسرائيلية. 

وظهرت دعوات عربية شعبية وفلسطينية جديدة 
للعودة إلى سلاح النفظ لإجبار الولايات المتحدة على 
أداء دور محايد والقبول بوجود قوات دولية لحماية 
الفلسطينيين» إلا أن المشهد السياسي انحصر في جرائم 
ومذابح إسرائيلية بحق الفلسطينيين وضوء أخضر 
أمريكي وحالة من العجز العربي الواضح. 

فى ضوء هذا المشهد جاءت أحداث 11 سبتمبر/ 
أيلول التي غيرت وجه التفاغلات والعلاقات الدولية 


وخركت العالم» فأصبحت الولايات المتحدة في صراع 
مكشوف ومباشر مع الحركات الإسلامية "الجهادية" 
التي حولت الإسلام السياسي من عدو مفترض يتحدث 
عنه المنظرون الاستراتيجيون الأمريكيون إلى عدو 
خقيقي تواجهه أمريكا عسكرياً في أفغانستان وأمنياً 
وإعلامياً واقتصادياً خارجهاء. 0 

وأعلنت الولايات المتحدة الحرب على حركات 
"الجهاد" باسم الحرب على الإرهاب؛ وباذرت الدول 
العربية شبه الحليفة إلى تأييد الحملة الأمريكية» وكذلك 
الدول العربية الأخرى (دول الشمال الإفريقي) حتى 
الدول المارقة (كما يصمّها المنظرون الأمريكان) - 
باستثناء العراق- قدمت معلومات ومساعدات أمنية 
للأمريكان» لتظهر أمريكا بعد هجمات سبتمبر/ أيلول 
مصممة على تنفيذ إرادتها على دول العالم الأخرى. 

وما أن انتهت أمريكا من أفغانستان حتى توجهت 
صوب العراق متحججة تارة بعدم قبوله بعودة 
المفتشين» وتارة أخرى بامتلاكه أسلحة الدمار؛ وتارة 
ثالثة بتعاونه مع تنظيم القاعدةء في حين مازالت حليفتها 
إسرائيل تضرب الفلسطينيين بعنف» والنظام العربي 
يقف مكبلا أمام هذا المشهد الإقليمي القلق؛ وحالة من 
الإحباط تسود الشارع العربي. 

ولااشك أن غزو العراق والمشهد الفلسظيني من 
أهم محددات العلاقة المستقبلية بين أمريكا والعرب» 
إضافة إلى التصورات الانستراتيجية الأمريكية 
الموضوعة للمنطقة العربية؛ وقد يتضمن ذلك تغير 
خارطة الجغرافيا السياسية»؛ وهو ما بدأت ملامحه 
تتضح بعد احتلال العراق الذي تزامن مع إقامة الدولة 
العبرية ما عرف "'بالجدار العازل"» ايتغاء توفير الأمن 
للدولة العنصرية الوحيدة التي استمرت حتى الألفية 
الثالثة» بمساندة أمريكية مطلقة. 

# عبن "الجزيرة تت" بإيجاز وتصرف. 
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بعض وثائق الحرب على العراق 


من نص إعلان بوش الحرب على العراق: 


أيها المواطنون! بدأت القوات الأميركية وقوات 
التحالف في هذه الساعة المراحل الأولية للعمليات 
العسكرية لنزع أسلحة العراق» ولتحرير شعبه وحماية 
العالم من خطر قاتم محدق. وبناء على أوامري» بدأت 
قوات التحالف بضرب أهداف منتقاة تتمتع بأهمية 


عسكرية من أجل تفويض قدرة صدام حسين على شن 
الحرب ضدناء 
وهذه مجرد المراحل الاستهلالية لما ستكون 
حملة واسعة ومركزة. وتقوم أكثر من 35 دولة بتقديم 
الدعم الحيوي لنا من استخدام القواعد البحرية 
والجوية» إلى المساعدة في المعلومات الاستخباراتية 
والعمليات اللوجستية» وإلى نشر الوحدات القتالية 
...إلى جميع الرجال والنساء في القوات المسلحة 
الأميركية المنتشرين الآن في الشرق الأوسط؛ أقول! إن 
سلام العالم المضطرب وآمال شعب مقموع تعتمد الآن 
عليكم: وسيدرك الأعداء الذين تواجهوت عمق 
خبرتكم وشجاعتكم في الحال. وسيشاهد الناس الذين 
ستحررونهم روح الشرف والطيبة التي تتسم بها القوات 
المسلحة الأمريكية. 
....نأتي إلى العراق والاحترام يحدونا لمواطنيه 
ولحضارته العظيمة ولمعتقداته الدينية التى يمارسها. 
وليست لدينا أي مطامع في العراق. إلا إزالة التهديد 
ؤاستعادة السيطرة على تلك الدولة إلى شعبيها. 
...إن شعب الولايات المتحدة وشعوب أصدقائنا 
وحلفائنا لن يعيشوا تحت رحمة نظام خارج على 
القانون يهدد السلام بأسلحة القتل الشامل. سنتصدى 
لهذا التهديد الآن بجيشنا ٠‏ وذلك لكي لا نتصدى له 
بجيوش مكافحة الإطفاء والشرطة والأطباء في شوارع 
مدننا في المستقبل:.:ولن تقبل أي نتيجة إلا النصر 
ليبارك الله بلادنا ومن يداقعون عتها. 
واشتطن 19 مارس/ آذار 2003 


من نص إعلان بوش انتهاء الحرب على العراق: 

::.أيها الزملاء المواطئون: لقد انتهت العمليات 
الحربية الرئيسية في العراق. وقد انتصرت الولايات 
المتحدة وحلقاؤنا في معركة العراق؛ والآن نسعى 
للسيطرة على أمن ذلك البلد وإعادة إعماره....ولكن 
أنتم يا أفراد القوات المسلحة الأمريكية» أنتم الذين 
أنجزتم هذا النصر... إن بلدنا أكثر أمناً بسببكم. وقد 
سقط الطاغية وتحرر العراق بفضلكم. لقد تم تنفيذ 
"عملية حرية العراق" بمزيج من الدقة والسرعة والجرأة 
لم يتوقعه العدوء ولم يشهد العالم له مثيلا في السابق... 
وقد أظهرتم للعالم مهارة وجبروت القوات المسلحة 
الأمريكية. 

...إن الأخلاق التي تحلت بها قواتنا المسلحة عبر 
التاريخ » والمثالية واللطف والكرم والتي حولت 
الأعداء إلى أصدقاء؛ متجسدة تماماً اليوم في هذا 
الجيل. وقد شاهد المدنيون العراقيون عند النظر إلى 
وجوه مجنديئا ومجنداتنا القوة واللطف والئوايا الحسنة. 
وحين أنظر أنا إلى أفراد القوات المسلحة الأمريكية» 
يشرقني أن أكون قائدكم الأعلى. 

...قد صرنا نملك اليوم القوة الأعظم لأن نحرر 
بلداً عبر سحق نظام خطير عدواني. 

...قد شاهدنا من خلال صور العراقيين المحتفلين 
(بالتحرر): افتنان البشر السرمدي بالحرية. 

...لدينا عمل صعب نؤديه في العراق.وقد بدأنا 
البحث عن الأسلحة الكيميائية والبيولوجية المخبأة: 
ونحن على علم بالفعل بمئات المواقع التي سيتم 
التحقق في أمرها. 

.إن معركة العراق هي انتصار واحد في حرب على 
الإرهاب بدأت يوم 11 سبتمبر/ أيلول 1 ومازالت 
فستمرة. وفي معركة أفغانستان» قضينا على طالبان 
والكثير من الإرهابيين والمعسكرات التى كانوا يتدربؤن 
9 . وؤستكمل ما بدأ د ( 


...إن حربنا ضد الإرهاب تتقدم حسب مبادئ 
أوضحتها للجميع: أي شخص متورط في ارتكاب أو 
التخطيط لارتكاب هجمات إرهابية ضد أمريكا هو عدو 
لنا وهدف للعدالة الأميركية. وأي نظام خارج على 
القانون له علاقات مع جماعات إرهابية ويسعى إلى 
امتلاك أسلحة الدمار الشامل هو خطر مميت على العالم 
المتحضر» وستتم مواجهته. 

...إن مهمتنا مستمرة. لقد أصيبت (شبكة) القاعدة 
بجراح» ولم يُقضّ عليها. ولا تزال خلايا الشبكة 
الإرهابية المبعثرة نشطة في دول كثيرة... إن أعداء 
الحرية لم يتكاسلوا ويتوقفوا عن العمل» ولم نفعل ذلك 
نحن أيضا. وقد اتخدت حكومتنا إجراءات لا سايق لها 
للدفاع عن الوطن. وسوف نواصل تصيّد العدو قبل أن 
يتمكن من توجيه الضربات. 

...أنتم الآن في طريقكم إلى الوطن بعد أن خدمتم في 
هيدان الحرب في أفغانستان والعراق؛ إن عائلاتكم 
يتشكر يكم : ووطنكم سيريا بم 

-..وإننا نذكر أيضا بعض النساء والرجال الأفاضل 
الذين خسرناهم أثناء تأديتهم واجبهم. لقد كان آخر ما 
قاموا يه على وجه هذا الكوكب هو مقاتلة شر عظيم 
وجلب الحرية لآخرين. لقد لبيتم جميعاً أنبل تداءات 
التاريخ. إنكم تدافعون عن بلدكم وتحمون الأبرياء من 
الأذى. وأنتم تحملون معكم» حيثما توجهتم» رسالة 
من الأمل» رسالة بالغة القدم وجديدة دوماً. وكما قال 
إشعياء النبيى للأسرى "اخرجوا" وللذين في الظلمات 
"كونوا أحران *": / 

...شكراً لكم لخدمتكم بلدنا وقضيتنا. بارككم الله 
جميعاً» ونبتهل أن يستمر الله في مباركة أمريكا. 

واشنطن 1 مايو/ أيار 2003 
من خطاب جورج بوش من على ظهر حاملة 


الطائرات يو إس إس إبراهام لنكولن في البحر قرب 
اذل جتان دوقو ولايةاكاليفررنيا: 
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1 
ا 


اغتيال الشيخ أحمد ياسين قجر الإثنين 22/ 3 /2004 


لم يردع إسرائيل ضعف الشيخ أحمد ياسين الجسدي 

عن اغتياله» واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل 

شارون استشهاد الشيخ نصراً له وتوغد باستمرار سياسة 
الاغتيالات ضد قادة المقاومة الفلسطينية. 


الال ها 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري 14 شباط 2005 
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موقع الموسوعة الحرة - ويكيبيديا 


الفهرس العام للأطلس 


الوضوع 
المقدعة 
القسم الأول (تاريخ العصر المملوكي) 
قيام دولة المماليك 
أصل المماليك - المماليك في مضر 
خريطة معركة غين جالوت 
خريطتا الغزو المغولي على الشام 
سلسلة سلاطين المماليك 
الخلافة العباسية في مصر 
خريطة دولة المماليك 
حضارة العصر المملوكي 
الحياة العلمية في بلاد الشام أيام المماليك 
خريطة أقاليم الإسلام في عصر المماليك 
حضارة العصر المملوكي (البيمارستان المنصوري) 
كشف طريق رأس الرجاء صالح 
خريطة كشف رأس الرجاء صالح 
خريطة طرق التجارة في العصور الوسطى 
أسباب انحطاط السلطنة المملوكية 
الفن المملوكي 
صور من آثار المماليك 
المغرب والأندلس في العضر المملوكي 
محاكم التفتيش 
خريطة الأندلس في عصر ملوك الطوائف 
خريطة حركة استرداد الاسباني 
مصير التراث العلمي في الأندلس 
تاريخ سقوط أهم المدن الأندلسية 
آثار مغربية وأندلسية 
جوانب من الازدهار الحضاري قي الأتدلس 
ينو حفص (الحقضيون) 
الأشراف السعديون 
العالم العربي في نهاية العصر المملوكي 


الوصضصوع 
المشرق في العصر المملوكي (إيلخانات المغول) 
الإمبراطورية التيمورية 
خريطة تفكك إيلخانات المغول 
الفتون المغولية 
من آثار الإيلخانات المغولية 
اللقسم الثاني (الدولة العثمانية) 
العلاقات العثمائية المملوكية 
خخريطة العالم الإسلامي قي القرن 11 ه 
عصر الدولة العثمانية - الصفويون 
إيران من المغول إلى الصفويين 
سلسلة حكام الدولة الصفوية 
خريطة دولة الصفويين 
من آثار العهد الصفوي 
العثمانيون من الإمارة إلى الإميراطورية 
قصة انتقال الخلافة إلى سلاطين العثمانيين 
خريطة اتساع الدولة العثمانية 
سلسلة سلاطين العثمائيين 
إستانبول (تاريخ العاصمة العثمانية) 
خريطة فتح القسطنطينية سنة 857ه 
مشاهد من العاصمة العثمانية 
العثمائيون في أوربا 
خريطة تواريخ حركة التوسع الغثماني 
العثمائيون وأوربا 
الثْظم في الدولة العثمانية 
الإنكشارية (النشأة والنهاية) 
المشرق قي العصر العثماني (مغول الهيد) 
ترتيب سلاطين المغول في الهند 
خريطة سلطنة مغول الهند 
خريطة سلطنة ذلهي الإسلامية 


الفهرس العام للأطضلس 


الوضلوع 

الفن المغولي في عهد سلاطين الهند 

من آثار إمبراطورية المغول الكبار 

الصراع العثماني الأوربي وأثره على العالم الإسلامي 
خريطة المغرب في العصر العثماني 

خريطة الأسرة العلوية 

الفنون العثماتية 

العمارة الدينية - ستان ومدرسته - الأبنية المدنية 
الكتاب - الأقمشة والمطرزات - الأدوات العثمانية 
من آثار العصر العثماني 

التقود العثمائية 

خريطة اتكماش الدولة العثمائية 

ضعف الدولة العثمانية وظهور المسألة الشرقية 
المسألة الشرقية وتصادم المشاريع الأوربية 
القسم الثالث (بداية عصر الاستعمار) 

حملة نابليون على مصر والشام 

نهاية الحملة الفرنسية 

تخريطة الحملة الفرنسية وصراع المصالح الاستعمارية 
وققة لإنصاف الشهيد سليمان الحلبى 

البطل سليمان الحلبي 1 

عضي يخحيد علي 

معمد علي في الخنام 

خريطة دولة محمد علي فى مصر 

محمد علي وأسرته في مصر 

مسألة قناة السويس 

خريطة مشروع قناة السويس 

مشاهد من مضر القرن التاسع عشر 

مشاد من الحياة في مصر في القرن 19 م 
مشاهد من بلاد الشام في القرن 19 م 

تهايات الدولة العثمانية 

أتاتورك وإنهاء الخلافة العثمانية 


الصفحة 
86 
58 
90 
92 
93 
94 
94 
95 
57 


الوضوع 
القسم الرابع (التاريخ الحديث والمعاصر) 
استعمار العالم الإسلامي حتى القرن 20 م 
استعمار الوطن العربي حتى القرن 20 م 
خريطة استعمار الوطن العربي 
حركات الإصلاح الديتي والتحرر الوطني 
الحرب العالمية الأولى 
البلاد العربية خلال الحرب العالمية الأولى 
الثورة العربية بقيادة الشريف حسين 
الاستثمار الاستعماري للثورة العربية 
الأسرة الهاشمية - صور 
الأسرة السعودية صور 
الاستعمار واقتسام التركة العثمائية (سايكس بيكو) 
أققية الاستعمان المجوزية (وعد يلقوز 
القضية الُلسطينية (التطورات الجغرافية والتاريخية) 
يوميات القضية خلال القرن العشرين 


صفحات من انتفاضة الأقصى 
الوطن العربي في الحرب العالمية الثانية 
خريطة استقلال الوطن العربي 
أبرز أحداث عصر الاستقلال 


أبرز شخصيات العصر؛ سورية - تونس- مصر 
أبرز شخصيات العصر: في المغرب - الجزائر- ليبيا 
أبرز شخصيات العصر: في العراق - السودان - لبئان 
أبرز شخصيات العصر: الإمازات العربية - قطر 
أبرز شخصيات العصر: البحرين - عمان - الكويت 
المحاور الساخنة في الألفية الثالثة 

بعض وثائق الحرب على العراق 

صور أحداث أيلول 2001م 

صور من صفحات الحرب على العراق 

المضادر والمراجع 

الفقهرس العام 


